
} عــدن – بــــدأ التحالــــف العربــــي بقيــــادة 
السعودية في اليمن استراتيجية جديدة في 
مدينة عدن الجنوبية تعتمد على الانتقال من 
حالــــة الدفاع إلى الهجوم بعد بســــط عناصر 

المقاومة الشعبية سيطرتهم على مطار عدن.
وفي حين تتشــــبث ميليشــــيات الحوثيين 
المدعومين من إيران بالمدينة الاســــتراتيجية 
التي تفتــــح الباب أمامهم لإحكام الســــيطرة 
علــــى مضيــــق باب المنــــدب، تمكنــــت القوات 
المواليــــة للرئيــــس اليمني عبدربــــه منصور 
هادي صباح أمس من انتزاع المطار ومناطق 
واســــعة من المدينة عقب مرور أكثر من شهر 

على اندلاع القتال فيها.
وترافقت تلك المواجهــــات مع أنباء حول 
إنــــزال عدد مــــن عناصــــر القــــوات الخاصة 
للتحالــــف العربــــي في عــــدن لدعــــم المقاومة 

الشعبية في معركة استعادة المطار.
وأكــــد مســــؤولون يمنيــــون المعلومــــات 
عــــن العملية رغــــم نفي الرياض على لســــان 
المستشار في مكتب وزير الدفاع العميد أحمد 

عيسيري وجود أي قوات عربية في عدن.
وكان مــــن بــــين المســــؤولين اليمنيين في 
عدن الذين أكــــدوا إنزال القوات العربية قائد 

عسكري كبير طلب عدم الكشف عن هويته.
وقال المســــؤولون العســــكريون وشــــهود 
عيان إن جنودا يرتدون زيا عســــكريا باللون 
الأسود ويضعون أقنعة لتغطية وجوههم تم 
إنزالهــــم  فجر أمس في منطقة تقع بين مطار 

عدن ومنطقة المنصورة.
وأكدوا أن طائــــرات مروحية قتالية كانت 

تحلق فوق نقطة الإنزال لتغطية العملية.
ووفق مصدر آخر في ”اللجان الشــــعبية“ 
فإن جنود التحالف العربي في عدن لا يتجاوز 
عددهم بضع عشــــرات، وهم من أصول يمنية 
وينتمــــون إلى القوات المســــلحة الســــعودية 

والإماراتية.
لكن علي الأحمدي المتحدث باسم المقاومة 
الشــــعبية الجنوبيــــة قــــال مســــاء أمــــس إن 
المقاتلين الذين يحاربــــون قوات الحوثي في 
محيط مطار عدن يمنيون وليسوا أفراد قوات 
خاصة عربية نشــــرهم التحالف الذي تقوده 

السعودية.
وإن صحــــت الأنبــــاء عن عمليــــة الإنزال 
العربيــــة في عــــدن فســــتكون إحــــدى نتائج 

الزيارة الخاطفة للرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــي التي قام بها إلى الرياض السبت 
والتقــــى خلالهــــا العاهــــل الســــعودي الملك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيز. وتعهــــدت مصر في 
وقت ســــابق بإرســــال قوات برية للتدخل في 

اليمن ”إن اقتضت الضرورة“.
وأعادت هذه العملية إلى الســــطح مسألة 
التدخل البري لقــــوات التحالف العربي التي 
يــــرى البعض أنهــــا باتت مســــألة وقت رغم 

المحاذير التي برزت في وقت سابق.
الأصبحــــي،  صالــــح  العميــــد  وبحســــب 
الباحــــث فــــي مركز الدراســــات العســــكرية، 
التابع للجيش اليمني، فــــإن قوات التحالف 
العربي ”كانت تنتظر نجاح المقاومة الشعبية 
في السيطرة على مطار عدن بشكل كامل لبدء 

الإنزال“.
وتواصلت أمــــس الاشــــتباكات في حيي 
المعــــلا وحافون وســــط عدن، فيمــــا واصلت 
ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي للأحياء 
المدنية، في تحرك يؤكد تقهقر تلك الميليشــــيا 

التي لا تخفي ســــعيها للســــيطرة على عدن، 
لأن خســــارتها بشــــكل نهائي يعنــــي تطويق 
الحوثيــــين، وقطع أي تواصــــل لها مع إيران 

عبر باب المندب.
وقــــال الأصبحي إن مدينــــة عدن ”تحظى 
بأهمية كبيرة في الصراع، باعتبارها ترتبط 
ببقيــــة المحافظــــات اليمنية، وكذلــــك العمق 
الجبلي، بشبكة طرق ومن ثم فإن من يسيطر 
عليها يســــتطيع الاقتحام بريا في اتجاه تلك 
المحافظات، باستخدام الأسلحة الثقيلة التي 

تأتيه عن طريق البحر“.
ويــــدرك الحوثيــــون ومعهــــم إيــــران هذه 
الأهمية الاســــتراتيجية، وهــــي بذلك تتحرك 
جاهدة للسيطرة على عدن التي يرى مراقبون 
أنهــــا ســــتكون مســــرحا لمعركــــة قــــد تُطيح 
برهانات إيران الاستراتيجية، ذلك أن خسارة 
الحوثيين تلك المدينة تعني بالضرورة فقدان 
إيــــران لورقــــة هامــــة كانــــت ستســــتخدمها 
للتواصل مع الحوثيين الذين أفقدتهم عملية 

”عاصفة الحزم“ الكثير من قوتهم.

وكان الرئيــــس اليمنــــي عبدربه منصور 
هــــادي، قد حــــذر من أن هــــدف الحوثيين هو 
الوصــــول إلى البحر الأحمر، وأن الســــيطرة 
على باب المندب ومضيــــق هرمز تُغني إيران 
عــــن امتلاك قنبلة نووية، لأنها ســــتتمكن من 
أهم النقاط الاســــتراتيجية، لإكمال الكماشــــة 

على كل من دول الخليج ومصر.
وكانــــت الوكالــــة الأميركيــــة للدراســــات 
”ستراتفور“،  والاستخباراتية  الاستراتيجية 
قد أكــــدت في وقــــت ســــابق أن إيــــران تقدم 
أســــلحة ومعــــدات للحوثيــــين وتقــــوم بنقل 
أســــحلة ومقاتلين من حزب الله اللبناني إلى 
صعــــدة اليمنيــــة، عبر طريق يبــــدأ من ميناء 
عصــــب الأريتري ويلتف شــــرقا حول الطرف 
الجنوبي مــــن بحر العرب في خليج عدن إلى 
مدينة شــــقراء التي تقع على ســــاحل جنوب 
اليمــــن، ومن هناك تتحرك الأســــلحة برا إلى 
شــــمال مدينة مأرب وسط اليمن وبعدها إلى 
محافظة صعــــدة على الحدود الســــعودية – 

اليمنية.

} تونس – تنتاب الســـلطات التونسية خشية 
متزايـــدة مـــن الســـيناريوهات التـــي بـــدأت 
تعج بهـــا التقاريـــر الاســـتخباراتية العربية 
والأجنبية حول إمكانية توجيه ضربة قاصمة 
لتنظيم داعش في ليبيا، وانعكاسات ذلك على 

أمنها وسلامتها وسيادتها.
وقال مصدر مُقرب من الرئاســـة التونسية 
لـ“العـــرب“، إن تلـــك الخشـــية التـــي ارتفعت 
حدتها بشـــكل لافت، دفعت الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســـي إلى إرســـال مبعوثين 
خاصين إلى العواصم العربية المعنية مباشرة 

بالملف الليبي، قطر والجزائر ومصر.
وأكـــد أن رضا بلحاج مدير ديوان الرئيس 
الباجي قائد السبســـي يُنتظـــر وصوله اليوم 
إلى القاهرة مُحملا برســـالة خطية خاصة من 

الرئيس التونسي إلى نظيره المصري.
وتأتـــي زيارة بلحـــاج لمصر بعـــد أقل من 
أســـبوع من زيارة مماثلة قام بهـــا التوهامي 
العبدولـــي كاتـــب الدولـــة (مســـاعد وزيـــر) 
للخارجيـــة وهـــو مكلـــف بالشـــؤون العربية 
والأفريقية إلى الدوحة، وأخرى قام بها الأزهر 
القروي الشابي الوزير الممُثل الخاص للرئيس 

التونسي إلى الجزائر.
وبحســـب مصادر متطابقة، فإن الرسالتين 
تمحورتا حـــول تطورات الملـــف الليبي الذي 
تســـارعت تداعياته الميدانية والسياســـية في 
اتجاه توجيه ضربة عســـكرية قويـــة لتنظيم 
داعش، والميليشيات المسُلحة في مدينة درنة، 

وبعض المناطق في شرق ليبيا.
ورجـــح مصدر ”العـــرب“ أن تكـــون زيارة 
رضـــا بلحاج اليوم إلـــى القاهـــرة تندرج في 
هذا الســـياق، ولفت إلى أن أهميتها تكمن في 
توقيتها الذي تزامن مع حدثين هامين أولهما 
الزيارة الخاطفة وغير المعُلنة ســـلفا التي قام 
بهـــا الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
للســـعودية، بينما يتعلق الثاني بإقدام تشاد 
ومالي على إغلاق حدودهما مع ليبيا تحســـبا 

لأي طارئ.
وتأتي هذه التطورات وســـط انطباع لدى 
أغلب المراقبـــين، أن خيار التدخل العســـكري 
المباشـــر فـــي الملف الليبي لم يحـــن بعد، ومع 
ذلك قالت مصادر عســـكرية ليبية إن ما يُخطط 
لدرنة أوسع من الضربة الخاطفة، ويقترب من 

عملية التحرير كاملة.
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} موســكو – تكشـــف روســـيا خلال الاحتفال 
بمرور ســـبعين عاما على الانتصار في الحرب 
العالميـــة الثانية على ألمانيـــا النازية عن أقوى 
دبابـــة تنتجهـــا موســـكو منذ انهيـــار الاتحاد 

السوفيتي أوائل تسعينات القرن الماضي.
ولـــن يكـــون ضيـــوف العرض العســـكري 
الضخـــم، الـــذي من المقـــرر إقامته فـــي الميدان 
الأحمر وسط موسكو، مشغولين بالتقاط الصور 
التذكارية كالعادة، لكن ســـتكون الأحاديث كافة 
مركزة على إطلاق الدبابة الجديدة الأبرز خلال 

العرض.
ويحمل اختيار الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين للذكرى السبعين للحرب من أجل الإعلان 
عن هذا السلاح الجديد دلالات كبيرة، خاصة أن 
الدبابة الأقوى في العالم هي الأولى أيضا التي 
تنتجها روسيا بالكامل منذ سقوط الشيوعية.

تجلـــس على  والدبابـــة ”تـــي 14 أرماتـــا“ 
قمة قائمـــة طويلة من الأســـلحة ضمن برنامج 
تســـليحي تبلـــغ تكلفته 733 مليـــار دولار أعلن 

بوتين مؤخرا عن إطلاقه.

وسيكون العرض العسكري، الذي من المقرر 
أن يقام في موســـكو الســـبت المقبل، المناســـبة 
الأولى التي تظهر فيها الدبابة الأعلى تسليحا 

في العالم.
ويقول بافل فيلغينهاور المحلل العســـكري 
”هنـــاك توقعـــات كثيـــرة بخصـــوص الدبابـــة 

أرماتا“.
وأضـــاف في تصريحات نشـــرتها صحيفة 
صنداي تايمز البريطانية ”دعنا نضع المزايدات 
علـــى الكرملين جانبا. هذا مشـــروع ضخم لأن 
أرماتا ليســـت إعادة تصميم أو تحديث لطراز 

قديم من الدبابات، إنها دبابة جديدة تماما“.
وأوضـــح أن عـــرض الدبابـــة فـــي ذكـــرى 
الانتصار التاريخي لروسيا في الحرب ”خطوة 
ذات مغزى، وتعكس مدى جديته تجاه مشروع 

إعادة تسليح الجيش الروسي“.
ويريد بوتين الانتهاء من إنتاج 2300 دبابة 
أرماتا خلال خمس ســـنوات. وتطمح موســـكو 
إلـــى إحلال هذه الدبابة الجديدة محل 70 بالمئة 

من قوة دباباتها القديمة.

وينظر إلى الدبابة أرماتا باعتبارها تحولا 
نوعيا في تكنولوجيا صناعة الأســـلحة وقفزة 
كبيـــرة بعيدا عن الأســـاليب التقليدية القديمة 
التي اعتادت روســـيا على تبنيها في صناعات 

الأسلحة إبان الحقبة السوفيتية.
ويقول مراقبون إن القـــدرات التكنولوجية 
للدبابة الروسية الجديدة تفوق بكثير مثيلاتها 
فـــي الغرب، التي يعـــود إنتاجها في أغلبه إلى 
ثلاثـــة عقـــود ماضية على الرغم مـــن تحديثها 

باستمرار.
ومـــن أبرز مميـــزات الدبابـــة الجديدة برج 
القيادة الذي لا يحتاج إلى التحكم به بواسطة 

أحد الجنود الجالسين في داخله.

ويسيطر على هذا البرج الذي يعد أهم جزء 
فـــي الدبابة طاقم يتولى توجيهـــه عن بعد من 

داخل غرفة مدرعة في المقدمة.
ويتوقـــع أن تكـــون الدبابة أرماتـــا مزودة 
بمدفع إطلاق 152 ملّيمترا، وإن تم ذلك فسيكون 

هذا أقوى مدفع لدبابة مقاتلة على الإطلاق.
وخلال عرض الســـبت المقبل سيتم الكشف 
أيضا عن جيل جديد مـــن صواريخ ”أر إس 24 
العابرة للقـــارات، إلى جانـــب منظومة  يـــارز“ 

صواريخ الدفاع الجوي ”إس 400“ الجديدة.
ولا تبـــدو روســـيا مســـتعدة للتراجـــع عن 
المشـــروع الأكبر الذي تنخرط فيـــه منذ انتهاء 
الحـــرب البـــاردة وانهيار الاتحاد الســـوفيتي 
مـــن أجل إعادة بناء الجيـــش. ويبرر بوتين كل 
عـــام الزيادة المطردة فـــي ميزانية الدفاع بأنها 

”أولوية للحفاظ على الأمن القومي الروسي“.
وتشـــمل خطـــة الكرملين العســـكرية زيادة 
عدد الجنود في الجيش الروسي بمعدل الثلث، 
ليصل تعـــداده إلى مليون جنـــدي بحلول عام 

.2020

وإلى جانـــب خطط صناعة أعداد كبيرة من 
طراز الدبابـــة أرماتا، من المقـــرر أن يتم إنتاج 
1200 طائرة وطائرة مروحية جديدة، بالإضافة 

إلى 50 سفينة حربية و28 غواصة.
وفي الذكـــري الـ60 لانتصـــار الحلفاء على 
دول المحـــور، كان بوتين يقـــف بجوار الرئيس 
الأميركي السابق جورج بوش الابن و50 آخرين 
من قادة العالم، بمن فيهم زعيما فرنسا وألمانيا.
لكن هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقتها، 
ولن يكـــون الزعمـــاء الغربيـــون حاضرين في 
الميـــدان الأحمـــر يوم الســـبت، بينما ســـتزور 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل موسكو في 

اليوم التالي.
ويريـــد الغربيون التأكيـــد على معارضتهم 
لإصرار بوتين على ضم إقليـــم القرم الذي كان 

يتبع أوكرانيا في السابق إلى روسيا.
موســـكو  فـــي  غربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
”الرسالة واضحة. على بوتين التراجع وتغيير 
طريقته وإلا فستصبح روسيا تحت حكمه دولة 

منعزلة“.

روسيا تكشف عن أقوى دبابة في العالم
• {تي 14 أرماتا} الدبابة الأولى التي تنتجها روسيا منذ سقوط الشيوعية
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تونس تتخوفمعركة عدن تطيح برهانات إيران الاستراتيجية
من ارتدادات سيناريو 

التدخل في ليبيا     • أنباء عن إنزال بحري يعيد إلى الواجهة خيار التدخل البري في اليمن

Monday 04/05/2015
37th Year, Issue 9907

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2015/05/04 - الموافق لـ 15 رجب 1436
السنة 37 العدد 9907

alarab.co.uk

خيرالله خيرالله إبراهيم الزبيدي ماجد السامرائي محمد أبوالفضل فاروق يوسف ماجد كيالي سعيد ناشيد محمد بن امحمد العلوي صابر بليدي هيثم حسين ممدوح فراج النابي لطفية الدليمي

يمنيون يرفعون علم اليمن الجنوبي السابق على أطراف مطار عدن أمس بعد هزيمة الحوثيين في معركة المطار

الحياة على الأرض أجمل قبل 10 آلاف يوم

تشيلسي بطلا قبل

اختتام الدوري الإنكليزي

ص 16

أول صحيفة

5/04 الإثنين

وح ين م يييي ي ي برب ويص

تش

اختت
ص 20

ص 23

هندسة فريدة في مخازن 

أثرية بجبال أغادير

مليار دولار كلفة 

برنامج تسليحي 

روسي أعلن بوتين 

عن إطلاقه

733

م
16 ص



}  الربــاط - قـــال نبيـــل بـــن عبداللـــه، وزير 
السكنى وسياسة المدينة المغربي، إن الحكومة 
ســـتنظم الانتخابات في موعدهـــا، ولا تغيير 
فـــي أجندتها. جاء ذلك، في كلمة له، في تجمع 
نظمـــه حزبه، بمحافظـــة الدشـــيرة ضواحي 

أغادير (جنوب غرب المغرب).
وأوضـــح بن عبدالله، الأمـــين العام لحزب 
التقـــدم والاشـــتراكية المغربـــي المشـــارك في 
الائتـــلاف الحكومـــي، أن ”الحكومـــة، ومعها 
حزبه، جاهزة لخوض هذه الانتخابات في هذا 
الوقـــت، أو في أي تاريخ آخر ترغب المعارضة 

فيه إذا ما تأجلت“.
وأعلن رئيس الحكومـــة المغربية، عبدالإله 
بن كيـــران، في وقـــت ســـابق، أن الانتخابات 
المقبـــل،  ســـبتمبر  فـــي  ســـتجرى  المحليـــة 

والانتخابات التشريعية خلال عام 2016.
غير أن العديد من أحزاب المعارضة المغربية 

أعربت عن عدم رضاها عن المسار الذي تتخذه 
مشـــاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات التي 
تقدمهـــا حكومة بن كيران، لتربـــط مقاطعتها 
للاســـتحقاقات الانتخابية المقبلة باســـتمرار 

مقترحات الحكومة على ما هي عليه.
وهـــددت أحـــزاب المعارضة منذ أســـابيع، 
حـــال  فـــي  المقبلـــة،  الانتخابـــات  بمقاطعـــة 
عـــدم التزام الحكومـــة بمواصلة المشـــاورات 
السياســـية معها، وإبعاد المصطفـــى الرميد، 
وزير العدل والحريـــات رئيس النيابة العامة، 
لأنـــه يمتلك حق تحريك دعـــاوى قضائية ضد 
مرشحي المعارضة، ما سيؤدي إلى التشويش 

عليهم.
وفـــي هذا الســـياق، قـــال إدريس لشـــكر، 
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية، إن حزبه ســـيقاطع الانتخابات ”إذا 
لـــم يحترم بن كيران المنهجية التشـــاركية في 

الدســـتور“. وبعد مـــرور ثلاث ســـنوات على 
ولايـــة حكومـــة بن كيـــران، ما زالت الســـاحة 
السياسية في المغرب، تشهد تبادلا للاتهامات 
وتجاذبـــات بـــين الحكومـــة والمعارضة حول 
ملفات الفســـاد، فالمعارضة تعتبر أن بن كيران 
لم يف بالتزاماته ووعوده بخصوص محاربة 
الفســـاد باعتبـــاره أحـــد الملفـــات الجوهرية 
المطروحـــة حاليـــا، فـــي حين تؤكـــد الحكومة 
أنها تعمل جاهدة لتوفير إطار قانوني زجري 

يجتثّ الفساد.
وأكد نبيل بن عبدالله في هذا السياق، أن 
”الحكومة ســـتواصل الكفاح كيفما كان الثمن 
الذي ســـتؤديه لمواجهة الفساد من أجل خدمة 

هذا الوطن، وخدمة هذا الشعب“.
ودعا إلـــى ”إنجـــاح التجربـــة الحكومية 
الحالية في البلاد في إطار الائتلاف الحكومي 
مع حزب العدالة والتنمية المغربي للمساهمة 

في إرســـاء الصدق والجدية لتحقيق التنمية 
الاقتصادية ومواجهة الصعاب“. ومضى قائلا 
”لن نتخلى عن مشـــاكل الشعب المغربي، وعلى 
الجميع أن يتحمل مســـؤوليته أمام الله أولا، 

وأمام الوطن“.
ولـــم يُخـــف أن حكومـــة بـــلاده ”وجـــدت 
أوضاعا صعبة وظرفية اقتصادية أصعب، تم 
تجاوزها اليوم، بعد أن اســـتفدنا من تجارب 

الماضي“، حسب قوله.

} طرابلــس - نجحـــت الأطراف المشـــاركة 
فـــي جولات الحـــوار برعايـــة الأمم المتحدة 
فـــي الاتفـــاق علـــى مبـــدأ تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنية، لكنها لم تحســـم أمرها بعد 
بخصوص الشـــخصية التي ســـترأس هذه 
الحكومـــة والتي ظلّت مثـــار خلاف وتباين 
بين أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني 

العام المنتهية ولايته.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم طرحت 
مقترحـــا لحـــل الأزمـــة الليبية، يقـــوم على 
احتـــرام الانتخابـــات ونتائجهـــا، واحترام 
شـــرعية الدولـــة ومؤسســـاتها القضائية، 

والامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير.
وأوضحـــت البعثة أن هيـــكل هذا الحل 
المقترح يتشـــكل من 6 نقاط رئيســـة، أهمها 
تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنيـــة، ومجلس 
رئاســـي مكـــون من شـــخصيات مســـتقلة، 
وتكون مقبولة من أطـــراف النزاع، وتتكون 
العضوية الأساســـية للمجلس الرئاسي من 

رئيس ونائبيه.
كما أســـند المقترح إلـــى مجلس النواب 
الهيئة التشـــريعية لتمثل جميـــع الليبيين، 
فـــي إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشـــرعية 

ومشاركة الجميع.
وأكـــدت تقارير إخباريـــة أن فرقاء ليبيا 
توصلوا إلى اتفاق مبدئي يقوم على تعيين 
رئيـــس حكومـــة وحدة غير محســـوب على 

البرلمان أو المؤتمر لضمان الحياد.
ومـــن الأســـماء التـــي طرحـــت رئيـــس 
المؤتمـــر الســـابق محمـــد يوســـف المقريف 
وعبدالرحمان شـــلقم المعروف بأنه ”صديق 

طفولـــة القذافـــي“ وأبـــرز المقربـــين له منذ 
ســـنوات. ورجّح مراقبون أن يثير طرح هذه 
الأســـماء المحســـوبة على النظام الســـابق 
جدلا قد يربك الســـاحة السياســـية الليبية 
ويحـــول دون التوصل إلـــى حل لإنهاء أزمة 
الشـــرعية، خاصّة أن المؤتمر الوطني العام 
يطالب بتفعيل قانون العزل السياســـي في 
حـــين قرّر مجلـــس النواب في وقت ســـابق 
إلغـــاءه لأنه حســـب تعبيـــر الرائـــد محمد 
الحجـــازي، الناطق باســـم عمليـــة الكرامة، 
”قانـــون جائر وظالم، فرض على البلاد بقوة 
فوهات البنـــادق وقت إصـــداره، وتضرّرت 
شخصيات سياســـية بارزة منه، كما تضرر 
أغلب ضبـــاط وقيادات الجيش وأوقفوا عن 

العمل بسببه“.
يشـــار إلـــى أن المؤتمـــر الوطنـــي العام 
المنتهية ولايته أصدر في الخامس من مايو 
ســـنة 2013 قانـــون العزل السياســـي الذي 
يقضي بعزل كل من عمل مع النظام السابق 
ومنعهم مـــن تولي أي مناصـــب قيادية في 

الإدارة الجديدة للبلاد.
وقد تمت الموافقـــة على القانون بأغلبية 
الأصـــوات، فـــي جلســـة غاب عنهـــا رئيس 
المؤتمـــر الوطنـــي آنـــذاك، محمد يوســـف 
المقريـــف، أبرز المشـــمولين بالعزل لشـــغله 
منصـــب ســـفير ليبيا في الهنـــد خلال فترة 
الثمانينات وأبرز المرشـــحين لتولي رئاسة 

حكومة الوحدة الوطنية.
وينـــص القانون على عزل كل من أفســـد 
والاقتصادية  السياســـية  الليبيـــين  حيـــاة 
والاجتماعيـــة، وتولـــى مناصـــب قيادية أو 
مســـؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في 
كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو 
المؤسســـات المدنية أو الأمنية أو العسكرية 
وكل الهيئـــات الاعتبارية المملوكة للمجتمع 
ومؤسســـات  الأحـــزاب  تأســـيس  وكذلـــك 
وكذلـــك  وعضويتهـــا  المدنـــي  المجتمـــع 
الاتحادات والروابـــط والنقابات والنوادي، 

في عهد القذافي لمدة عشر سنوات.
وجاءت الموافقة على هذا القانون المثير 
للجـــدل بعد خلافات حادة شـــهدها المؤتمر 
الوطني، وكذلك الشـــارع الليبـــي المتأرجح 

بين التأييد والمعارضة.
ودافع إســـلاميو ليبيا عن قانون العزل 
السياسي وأصروا على إقراره، فقد فرضت 
الميليشـــيات المســـلحة المتشـــددة حصـــارا 
مســـلحا لأيـــام علـــى عدد مـــن الـــوزارات 
الســـيادية للضغط على النـــواب الرافضين 

للقانون من أجل تمريره.
وأكـــد أعضاء فـــي المؤتمر بعيـــد إقرار 
القانـــون أن جماعـــة الإخـــوان ضغطت من 
أجـــل إلغـــاء مـــواد بالقانـــون تنـــص على 
عـــزل كل من تصالح مع نظـــام القذافي، في 
إشارة إلى الإســـلاميين الذين رعوا مشروع 
إصلاح سيــاسي تبنــاه نجل القذافي سيف 

الإسلام.
وتســـتمر المفاوضات والاجتماعات بين 
الفاعلين السياســـيين لحل الأزمـــة الليبية، 
حيث عقـــد القائد العـــام للجيـــش الليبي، 
الفريـــق أول ركـــن خليفـــة حفتـــر اجتماعا 
مع رئيس مجلس النواب المستشـــار عقيلة 
صالح قويـــدر ورئيس الأركان العامة اللواء 
عبدالرازق الناظوري، لبحث ترتيبات المسار 

الأمني في الحوار السياسي.
ق الاجتمـــاع، وفق مصدر بالقيادة  وتطرَّ
العامة للجيش الوطني إلى مناقشـــة ســـبل 
دعـــم القـــوات المســـلحة وتعزيـــز قدراتها 
الدفاعيـــة لمحاربة الإرهـــاب، بالإضافة إلى 
الوضع الميداني في محاور وجبهات القتال، 

وعمليات تحرير طرابلس.
وتعالت فـــي الآونة الأخيـــرة الأصوات 
المناديـــة بضرورة دعم الجيـــش الليبي في 
حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر 
الأســـلحة عن ليبيا، وهو ما لم تســـتجب له 

الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا 
مماثلا ســـيكثّف حالة الفوضى وســـيحوّل 

ليبيا إلى خزّان للأســـلحة التي من المرجح 
أن يستفيد منها المتشددون.
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◄ طالب الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي، بضرورة 

تأجيل بعض المطالب في انتظار 
أن تستقر الأوضاع في البلاد، في 

رد هو الأول من نوعه على تعدد 
التحركات العمالية والاحتجاجات 

القطاعية.

◄ أوقفت البحرية الملكية 
المغربية في البحر الأبيض 

المتوسط قبالة طنجة في شمال 
المغرب 48 مهاجرا غير شرعي 

من دول جنوب الصحراء حاولوا 
العبور إلى جنوب أسبانيا 

بواسطة زوارق مطاطية.

◄ هاجم متمردون انفصاليون 
من الطوارق أمس الأول، مواقع 

لجيش مالي في مدينة داير شمال 
البلاد مع تصاعد أعمال العنف 

التي تهدد فرص إبرام اتفاق 
للسلام تدعمه الأمم المتحدة من 

المقرر توقيعه هذا الشهر.

◄ أوقف خفر السواحل الليبي، 
أمس الأحد، خمسة قوارب تقل 

نحو 500 مهاجر غير شرعي كانت 
متجهة نحو السواحل الأوروبية، 
قبل أن يتمّ اقتياد المراكب مجددا 

إلى ليبيا.

◄ أعلنت وزارة الدفاع 
الجزائرية، أمس، أن قوات 

الجيش قتلت إرهابيين اثنين 
غرب العاصمة، كما حجزت 

أسلحة وذخيرة بمنطقة 
تينزاواتين على الحدود مع دولة 

مالي.

◄ طالب أعضاء المكتب 
السياسي لحزب الاتحاد 

الاشتراكي بالتحقيق مع رئيس 
الحكومة المغربية عبدالإله بن 

كيران بسبب اتهامات بـ"الفساد" 
وجّهها لأمين عام الحزب.

الحكومة المغربية تؤكد التزامها بتنظيم الانتخابات في موعدهاباختصار

وزير الداخلية التونسي يقيل 
آمر قوات الحرس الوطني

قائمة المرشحين لتولي رئاسة حكومة الوحدة الليبية تعيد الجدل حول قانون العزل
[ الفرقاء يتفقون على تعيين رئيس حكومة مستقل  [ حفتر يبحث ترتيبات المسار الأمني في الحوار السياسي 

قانون العزل يثير السجال في ليبيا حتى بعد إلغائه من قبل مجلس النواب

أعادت أسماء بعض الفاعلين السياسيين المحسوبين على نظام معمر القذافي والمرشحين 
لرئاســــــة حكومة الوحدة الوطنية الجدل حول قانون العزل السياســــــي الذي ألغاه مجلس 

النواب في جلسة تصويت بالإجماع، في حين يدافع عنه المؤتمر الوطني العام.

«كل القيادييـــن الذيـــن يســـمح لهم القانون الأساســـي لجبهة 
التحرير بالحضور في المؤتمر العاشر، ستوجه لهم الدعوة ومن 

حقهم إبداء رأيهم في القضايا التي ستطرح».
عمار سعداني
أمين عام جبهة التحرير الوطني في الجزائر

«المغرب صـــادق على معظـــم المعاهدات الدوليـــة لمكافحة 
الإرهاب وعمل على تكييفها مع ترســـانته القانونية، بما فيها 

القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية».
نزهة الوفي

نائبة في البرلمان المغربي 

«الحكومـــة المغربية جاهزة لخوض الانتخابات المحلية في هذا 
الوقـــت، أو فـــي أي تاريخ آخر ترغب أحـــزاب المعارضة تحديده 

إذا ما تأجلت».
نبيل بن عبدالله
وزير السكنى وسياسة المدينة المغربي

} تونس - أعلن وزير الداخلية التونسي ناجم 
الغرســـلي عن إقالة العميد منير الكسيكسي، 
آمر قوات الحرس الوطني، وهو أعلى منصب 

في الجهاز الأمني.
وجـــاء في بيان مقتضب لـــوزارة الداخلية 
نشـــرته، أمس الأول، على صفحتها الرســـمية 
بموقع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“، أنه 
تقرر تعيـــين العميد لطفي براهم آمرا للحرس 

الوطني خلفا للعميد منير الكسيكسي.
وكان الكسيكســـي قد عـــينّ في منصبه من 
قبل وزير الداخلية الســـابق لطفي بن جدو في 
حكومـــة التحالف الثلاثي الـــذي تقوده حركة 

النهضة الإسلامية في أكتوبر عام 2013.
ولم توضـــح الوزارة ســـبب الإقالـــة، لكن 
نقابـــات أمنية كانت وجهت اتهامات ســـابقة 
للكسيكســـي لقربـــه من حزب حركـــة النهضة 

الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.
وتُعد إقالة الكسيكســـي الأحـــدث من بين 
الإقالات التي شملت كبار الضباط والقياديين 
بالأجهـــزة الأمنيـــة منـــذ الهجـــوم الإرهابي 
الدمـــوي الـــذي اســـتهدف متحف بـــاردو في 
18 مـــارس الماضي وأوقـــع 24 قتيلا بينهم 21 
سائحا أجنبيا. وأقرت الحكومة آنذاك بوجود 
تقصيـــر صلـــب الأجهـــزة الأمنية فـــي تأمين 

المتحف المحاذي لمقر البرلمان.

اتفاق مبدئي بين الفرقاء يقوم 
على تعيين رئيس حكومة وحدة 
غير محســـوب علـــى البرلمان أو 

المؤتمر لضمان الحياد

 ◄

بمقاطعـــة  تهـــدد  المعارضـــة 
الانتخابـــات المقبلـــة فـــي حال 
عدم التـــزام الحكومة بمواصلة 

المشاورات السياسية معها

 ◄

المفاوضـــات والاجتماعات بين 
مستمرة  السياسيّين  الفاعلين 
لحـــل الأزمـــة المتصاعـــدة فـــي 

ليبيا

 ◄

} رئيس كوبا راؤول كاسترو يصل الجزائر أمس الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لتبادل وجهات 
النظر حول الوضع السائد على الساحة الدولية.
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◄ نفت الخارجية السعودية 
تصريحات تداولتها مواقع إلكترونية 

ونسبتها إلى وزير الخارجية 
السعودي الجديد عادل الجبير، وجاء 
فيها أنه ليس من مصلحة السعودية 
معاداة إيران وأن من الأجدر التحاور 

معها، مشيرة إلى أنها ملفقة وأن 
الجبير لم يدل بأي تصريحات لأي 
وسيلة إعلامية منذ تعيينه وزيرا 

للخارجية.

◄ قال علي عسيري سفير السعودية 
في لبنان إن هناك إشارات لمجموعة 

كبيرة كانت تخطط لاغتياله، وذلك 
بعد أن أوردت وسائل إعلام لبناية 

خبرا مفاده أن القوى الأمنية أحبطت 
مخططا لاغتيال السفير عسيري 
وأوقفت شخصين متورطين في 
المخطط هما سوري وفلسطيني.

◄ أمرت النيابة العامة الكويتية أمس 
بإخلاء سبيل النائب السابق وليد 
الطبطبائي بكفالة مالية وذلك بعد 

سجنه لعدة أيام على ذمة التحقيق 
بتهمة ”إشاعة أخبار كاذبة والمساس 

بمقام ولاية العهد“، على خلفية 
إطلاقه تغريدة على تويتر قال فيها 

إنّ هناك ضغوطا إيرانية على الكويت 
لتنحية ولي العهد الشيخ نواف 

الأحمد الجابر الصباح والدفع محله 
بشخص موال لطهران.

◄ تظاهر مئات اليمنيين بمدينة 
المكلا عاصمة محافظة حضرموت 

شرق اليمن ضد تواجد مسلحي 
تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم 

القاعدة في مدينتهم.

◄ أعلنت المفوضية العليا المستقلة 
لحقوق الإنسان في العراق أن تنظيم 

داعش أقدم على إعدام 70 إيزيديا 
في تلعفر غرب مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى بشمال العراق.

باختصار

حملة الأنبار الفاشلة تقود داعش إلى مشارف بغداد

} بغــداد – أصبـــح تنظيم داعـــش أمس على 
مشارف العاصمة العراقية بغداد بعد أن تمكن 
من الاســـتيلاء على مناطق لا تبعد عنها سوى 
مسافة ثلاثين كيلومترا، وذلك في تطوّر كرّس 
تعثّـــر الحملة التـــي بدأت ضدّه فـــي محافظة 
الأنبـــار، بل انعـــكاس المعركـــة ككلّ حتى في 

المناطق المعلنة مستعادة من يده.
ونقـــل أمـــس عـــن ضابـــط برتبـــة نقيب 
فـــي ”الفرقـــة الأولـــى تدخل ســـريع�، قوله إن 
”التنظيم اســـتولى على بناية المصنع العراقي 
القريب ومناطق سكة الحديد وجسر البوتايه 
مـــن ناحية النصر والســـلام التابعـــة لقضاء 
أبوغريب ضمن مناطق حزام بغداد في اتجاه 

الغرب“.
وأوضـــح الضابط الذي نقلـــت عنه وكالة 
الأناضـــول أن تقـــدم تنظيم داعـــش جاء بعد 
معـــارك عنيفـــة خاضها مـــع قـــوات الجيش 
والحشد الشـــعبي اســـتخدم خلالها ١١ عربة 
مفخخـــة وعددا مـــن الانتحاريين اســـتطاعوا 
التوغـــل داخل خطـــوط دفاع قـــوات الجيش 
والحشـــد الشـــعبي وتفجير جميـــع العربات 
والأحزمة الناسفة التي أجبرت قوات الجيش 
والحشـــد على التراجع ومكنت عناصر داعش 

من التقدم.
وأشـــار الضابـــط إلـــى أنّ ”ســـقوط تلـــك 

المناطق يعد خطرا كبيرا على العاصمة بغداد 
لأن المناطـــق المتبقية أمـــام التنظيم في اتجاه 
المدينة مثل ناحيـــة خان ضاري ومنطقة نمرة 
ثمانيـــة وســـجن أبوغريـــب والشـــهداء وأبو 
منيصير جميعها مناطق ســـنية عشـــائرية لا 

تمتلك السلاح“.
وأوضـــح أن ”قـــوات لواء المثنـــى التابعة 
لقيـــادة عمليـــات بغداد وعصائـــب أهل الحق 
كانت قد سحبت الأسلحة وجردت الأهالي من 
أي قطعة سلاح الأمر الذي سيساعد على تقدم 
تنظيم داعش نحو تلك المناطق التي عانت من 
بطش القوات النظامية والميليشـــيات الموالية 

لها“.
ويخشـــى عراقيون من أن المجهود الحربي 
ضد تنظيم داعش بصدد الانهيار بشكل شامل 
فـــي مختلـــف المناطق وذلـــك بالاســـتناد إلى 
أحداث خطرة تشهدها مناطق سبق أن أعلنت 
مســـتعادة من يد التنظيم الذي تمكّن أمس من 
شـــن هجمات عنيفة في ســـامراء وبيجي من 

محافظة صلاح الدين.
ويأتي ذلك ليؤكّد تعثر الحرب على داعش 
في العراق وبعدها عن تحقيق أهدافها رغم ما 
يحمله الخطاب الإعلامي والسياسي العراقي 
الرســـمي من ”تبشـــير“ بانتصـــارات متتالية 

تقرّب هزيمة التنظيم بشكل نهائي.

وقال خبير عســـكري إنّ الحرب في العراق 
تسلك مسارا عكسيا باتجاه استعادة التنظيم 
لزمام المبادرة وإعادة إشـــعال جبهات يفترض 
أنها خمدت وتم تجاوزها إلى أخرى لا ســـيما 
في محافظة الأنبار التي تعتبر مرحلة مفصلية 

شديدة الأهمية في مسار الحرب.
وقال أمـــس ضابط برتبة مقدم بالشـــرطة 
العراقيـــة إن ”تنظيـــم داعـــش هاجـــم القوات 

العراقيـــة فـــي منطقـــة الخـــط الســـريع قرب 
ســـامراء واســـتمر لســـاعات قبـــل أن يتدخل 

طيران الجيش.
وتقع ســـامراء جنوب مدينـــة تكريت مركز 
محافظـــة صلاح الديـــن والتي تمـــت مؤخرا 
اســـتعادتها مـــن يـــد التنظيـــم، واعتبـــر ذلك 
انتصـــارا مؤذنـــا ببدايـــة نهايـــة داعش في 

العراق.

} الريــاض - شـــهدت العاصمـــة الســـعودية 
الرياض أمـــس عقد لقاء قمّة بين عاهل المملكة 
العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وعاهل المملكة المغربية، الملك محمد السادس، 
عكست مجدّدا الطابع الاستراتيجي للعلاقات 
التي يربط المغرب بالسعودية وبلدان منظومة 

مجلس التعاون عموما.
وجاءت زيارة الملك محمد الســـادس أمس 
إلى الســـعودية مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، 
فـــي وقـــت تحوّلـــت فيـــه الريـــاض وعواصم 
خليجية أخـــرى من بينها العاصمة الإماراتية 
أبوظبي إلى مدار حراك سياسي ودبلوماسي 
كثيـــف، يربطـــه مراقبـــون بانخـــراط الـــدول 
الخليجيـــة بالتعـــاون مع حلفائهـــا العرب لا 
ســـيما المغـــرب والأردن ومصـــر، فضـــلا عن 
حلفـــاء آخريـــن إقليميين ودوليـــين، في جهد 
غير مسبوق لحماية أمن المنطقة واستقرارها 
والتصدي للمطامح التوسعية الأجنبية فيها، 

وتحديدا الإيرانية.
وغيـــر بعيد عـــن الحراك ذاته يقـــوم الملك 
محمد الســـادس اليوم بزيـــارة عمل إلى دولة 
الإمـــارات، حيث يبحث مع الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهد أبوظبـــي علاقات 

البلدين والأوضاع في المنطقة.
ويرتبط المغرب مـــع دول الخليج بعلاقات 
تعاون ترتقي إلى مرتبة العلاقة الاستراتيجية 
التـــي يؤطرها تناغم سياســـي كبيـــر وتبادل 
نشـــط للمنافـــع الاقتصادية، وتنســـيق عالي 
المستوى بشأن قضايا حفظ الأمن والاستقرار.
وتشـــارك المملكـــة المغربيـــة ضمن تحالف 
عربـــي تقوده الســـعودية وينفذ منذ الســـابع 
والعشـــرين من مارس الماضي عملية عسكرية 

ضدّ المتمرّين الحوثيين.

ولا يختلف المراقبون بشأن استهداف تلك 
العمليـــة محاولة التمـــدّد الإيراني في المنطقة 

عبر أذرع لها من بينها ميليشيا الحوثي.
والسلوكات الإيرانية إزاء المنطقة، إضافة 
إلـــى تهديـــدات أخـــرى، تمثل أهم الشـــواغل 
التي يعمل الخليجيون على معالجتها بشـــكل 
جماعي وبالتنســـيق مـــع حلفائهم الإقليميين 

والدوليين.
وفـــي هذا الإطار يلتقي قـــادة دول الخليج 
العربيـــة غـــدا بالريـــاض فـــي قمـــة خليجية 
تشـــاورية تسعى إلى الرد على تهديد التطرف 
الإســـلامي وانعكاسات الحرب في اليمن التي 

تثير توترا مع إيران.
وكـــون القمّـــة تأتـــي أســـبوعا قبـــل قمة 
خليجيـــة أميركيـــة مرتقبة في كامـــب ديفيد، 
فإنّ من أبرز أهدافها، بحســـب أغلب المحلّلين، 
توحيد المواقف الخليجية من مختلف القضايا 
اســـتعدادا لمخاطبة الولايات المتحدة بصوت 
واحـــد، وخاصة في مـــا يتعلّـــق بالتهديدات 

الإيرانية للمنطقة.
مركـــز  مـــن  كوردســـمان  انتونـــي  وقـــال 
الدراسات الاســـتراتيجية والدولية بواشنطن 
إن لائحة التحديـــات المطروحة على قادة دول 

الخليج معقدة.
وترتـــاب دول مجلس التعـــاون الخليجي 
من أن إيران تســـعى إلى حيازة ســـلاح نووي 
رغـــم الاتفاق الإطـــار المبرم قبل حوالي شـــهر 
بين طهران والقوى الكبـــرى وبينها الولايات 
المتحدة وفرنســـا والذي ينـــص على الحد من 
قدرات إيران النووية في مقابل رفع العقوبات 

الدولية عنها.
وفي الرياض ســـيكون الرئيس الفرنســـي 
فرنســـوا هولاند أول قائد غربـــي يحضر قمة 

خليجية منذ قيام مجلس التعاون في ١٩٨١.
وتأتـــي القمـــة التشـــاورية الخليجية قبل 
أســـبوع من اجتماع قادة دول مجلس التعاون 
مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يرغب 
بالمناســـبة في تهدئة قلق حلفائـــه العرب من 
التقارب بين واشـــنطن وطهران كما ســـيبحث 

معهم النزاعات الإقليمية.

وتشـــارك معظم دول مجلـــس التعاون في 
غارات التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة 
للتصـــدي لتنظيم داعـــش المتطرف في العراق 
وسوريا. وأعلنت الرياض مؤخرا توقيف نحو 
مئة من المشـــتبه فـــي علاقتهم بهـــذا التنظيم 
مؤكـــدة أنها أحبطت مخططا كبيرا لاعتداءات 

أحدها ضد السفارة الأميركية.
وشـــكلت الســـعودية تحالفـــا عربيـــا لمنع 
متمرديـــن يمنيـــين مدعومـــين من إيـــران، من 

السيطرة الكاملة على اليمن المجاور.
لكن تحديا آخر يبرز بين ثنايا الحرب وهو 
إحراز تنظيم القاعدة تقدما ملموسا في بعض 
المناطق، وخصوصا المكلا كبرى مدن محافظة 

حضرموت جنوب شرق اليمن. وكما لا تسمح 
دول الخليـــج بـــأن تســـيطر إيران عـــن طريق 
جماعة تعمل لحســـابها على اليمن، فإنها لن 
تســـمح أيضا بأن تكون للتنظيمات المتشددة 
مثل داعـــش والقاعدة مواطئ أقـــدام موثوقة 
بالبلد المجاور لها والذي تشرف خارطته على 
أحد أهم الممرات البحرية في العالم لجهة كمية 

النفط المنقولة عبره إلى الأسواق العالمية.
وتعتبر الســـعودية البلد القائد للمنظومة 
الخليجية، وهي بصدد البـــروز كقوة إقليمية 
كبيرة مضادة لإيران. وقد باشرت عملية إعادة 
ترتيب لبيتهـــا الداخلي من خلال التوجه إلى 
تجديد شباب السلطة من خلال تغييرات هامة 

على مستوى القيادة تمثلت مؤخرا في تعيين 
ولي عهـــد يبلغ من العمـــر ٥٥ عاما هو الأمير 
محمد نايف ووليا لولي العهد في الثلاثين هو 

الأمير محمد بن سلمان.
وفـــي إطـــار الحزم تجـــاه تغلغـــل النفوذ 
الإيراني في المنطقة قادت الســـعودية تحالفا 
عســـكريا عربيا، جويا وبحريا، ضد المتمردين 

الحوثيين الموالين لإيران. 
وتصـــر دول مجلـــس التعـــاون علـــى أن 
تجري أي مفاوضات محتملة لتســـوية النزاع 
اليمني بالريـــاض برعاية مجلس التعاون في 
حين تقترح إيران تنظيمها خارج الســـعودية 

وبرعاية الأم المتحدة.

قمة سعودية مغربية ترسخ الطابع الاستراتيجي لشراكة المغرب مع الخليج

[ حراك خليجي بمشاركة حلفاء إقليميين ودوليين في اتجاه بسط الاستقرار  [ العاهل المغربي يزور أبوظبي بعد الرياض
ــــــم الإمارات لا تنفصل عن  زيارة العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس إلى الســــــعودية ث
حراك أشمل انخرطت فيه دول الخليج بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين والدوليين لمعالجة 

قضايا الأمن والاستقرار ومواجهة المطامع الأجنبية في المنطقة العربية.

علاقات المغرب بدول الخليج نموذج للتعاون المنشود بين مختلف الدول العربية

الميليشيات جردت العشائر من سلاحها وفتحت الطريق لداعش لاحتلال مناطق دون مقاومة

الشيخ محمد بن زايد يفتح ملفات إقليمية ودولية مع لودريان
} أبوظبي- ناقش الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبـــي نائب القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة الإماراتية أمـــس مع وزير 
الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان عدّة ملفات 
تعلقت بالتعاون الإماراتي الفرنســـي وطالت 

مواضيع إقليمية.
وجـــاء ذلك خـــلال زيارة قام بهـــا لودريان 
أمـــس إلى الإمـــارات ومثلت وجهـــا من أوجه 
تنامي العلاقات بـــين البلدين، وتزايد مجالات 
التعاون بينهما لاسيما في المجال الدفاعي في 
ظل حرص إماراتي على الاســـتفادة من أفضل 

التجارب العالمية في المجال.

وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية إن اللقاء 
شهد استعراض التعاون المشترك في المجالات 
العســـكرية والدفاعية ومستوى التنسيق بين 
الجانبـــين في جوانـــب العمليـــات والتدريب 
وتبادل الخبرات وذلك في إطار حرص قيادتي 
البلدين علـــى الارتقاء بعلاقـــات التعاون إلى 

آفاق أرحب.
كما تطـــرق النقاش خلال اللقـــاء إلى عدد 
مـــن الملفـــات الإقليمية والدوليـــة وخاصة في 
مـــا يتعلق بالتصدي للعنـــف والإرهاب وملف 
إيران النووي وســـير عمليات إعــــادة الأمـــل 

في اليمن.

كما بحث الشـــيخ محمد بـــن زايد والوزير 
الفرنســـي عددا مـــن القضايـــا ذات الاهتمام 
المشترك وأهم المستجدات والتطورات الأخرى 

على المستويين الاقليمي والدولي.
وتعـــرف العلاقـــات الفرنســـية الإماراتية 
والخليجيـــة عموما خلال الســـنوات الماضية 
نســـقا تصاعديا على أرضية تقارب في الرؤى 
بشـــأن عـــدة ملفات علـــى صلة بأمـــن المنطقة 

واستقرارها.
ويســـجّل مراقبون تقاربا كبيرا بين فرنسا 
ودول الخليج في الرؤى بشـــأن الملف النووي 
الإيرانـــي حيث تبـــدو باريس متفهمـــة لقلق 

الخليجيـــين من نوايـــا طهران في مـــا يتعلق 
بامتلاك ســـلاح نـــووي. وعلى هـــذه الخلفية 
كانت فرنســـا أقل حماسا من الولايات المتحدة 
بشـــأن إبرام اتفاق مع إيـــران قبل أن تزيل كل 

الشكوك حول سلمية برنامجها النووي.
 وإلـــى ذلـــك يترجـــم التقارب الفرنســـي 
الخليجي على أرض الواقع من خلال التعاون 

في عدة مجالات من بينها المجال الدفاعي.
وفي هذا الســـياق أعلن مؤخـــرا عن إبرام 
صفقـــة بين فرنســـا وقطـــر تشـــتري الأخيرة 
بموجبهـــا ٢٤ طائرة فرنســـية من نـــوع رافال 

بقيمة جملية تتجاوز الستة مليارات يورو.

{المصالحـــة الوطنية في العراق ليســـت بين الســـنة والشـــيعة، 

بل تكمن في الخروج من الطائفية السياســـية وانتهاج سياســـة 

التسامح والعفو}.

إياد علاوي
 نائب الرئيس العراقي

{عاصفـــة الحزم ألحقت الهزيمة بأعداء اليمن، ولم تبق إلا فلولهم 

هنا وهنـــاك. وعلى قائد الحـــرس الثوري الإيرانـــي أن يعي الدرس 

القاسي الذي تلقاه في اليمن}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

{لا نريد أن نقضي أربع سنوات جديدة في الحوار. هناك مرجعيات 

للحـــوار بمشـــاركة الجميـــع، وعلينـــا أن نســـتفيد مـــن كل هـــذه 

المرجعيات وننفذها}.

خالد بحاح
 نائب الرئيس اليمني

تعـــاون مغربـــي خليجـــي كثيـــف 

يؤطـــره تناغـــم سياســـي وتبادل 

للمنافـــع الاقتصاديـــة وتنســـيق 

بشأن قضايا الأمن والاستقرار

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الخطاب الانتصاري المروّج عبر الإعلام العراقي الرسمي بشأن الحرب على تنظيم داعش 
ــــــه وقائع على الأرض تظهــــــر تعثر الجهد الحربي وانتكاســــــه، ليس في  فــــــي العراق تكذّب
محافظة الأنبار وحدها، بل حتى في مناطق سبق أن أعلن عن استعادتها من يد التنظيم.

ّ



} الخرطــوم - قال مساعد الرئيس السوداني 
إبراهيـــم غنـــدور، إن الانتصـــارات الأخيـــرة 
للجيـــش وقـــوات الدعم الســـريع فـــي جنوب 
دارفـــور، أكملـــت آخر الصفحات فـــي القضاء 
على التمـــرد، وإن الحركات المســـلحة لم يعد 

أمامها إلا الحوار والسلام بعد تلك الهزائم.
وأفاد الجيش السوداني أنه ألحق هزيمة 
قاســـية بحركة العـــدل والمســـاواة في جنوب 
دارفور، الأحد الماضي، وأوقع وســـط قوة لها 
تسللت من جنوب السودان، خسائر فادحة في 

الأرواح والعدة والعتاد.
وأشـــاد غندور في احتفال بمناسبة اليوم 
العالمي للعمال ورفع ســـن المعاش إلى 65 عاماً 
بولاية شـــمال كردفان، بالانتصارات المتلاحقة 
التـــي حققتها القوات المســـلحة وقوات الدعم 

السريع والقوات النظامية الأخرى في مسارح 
العمليات.

وأكد قائد قوات الدعم الســـريع أســـر 340 
أسيرا من حركة العدل والمساواة خلال معركة 
”قوز دنقـــو“، بينما أفاد مدير جهـــاز الأمن أن 
الحركة دخلت المعركة بنحو 1100 مقتل لم ينج 

منهم سوى 37 مصابا.
إلـــى ذلك قـــال الجيـــش الســـوداني، إنه 
اشـــتبك مجددا مع قوات تابعـــة لحركة العدل 
والمســـاواة، انســـحبت من معركة ”النخارة“، 
التـــي دارت بجنـــوب دارفـــور، بينمـــا أكدت 
الحكومة أن الحركات المســـلحة لم يعد أمامها 

سوى الحوار بعد الهزائم التي لحقت بها.
وقـــال قائد اللواء ”22 كتم“ بولاية شـــمال 
دارفور العميـــد عادل أحمد عمران، إن القوات 

المســـلحة اشـــتبكت، مع قوات لحركـــة العدل 
والمســـاواة المنحـــدرة من منطقـــة ”النخارة“، 
وأوقعت بها خســـائر في الأرواح واســـتولت 

على سيارات مسلحة في شمال دارفور.
وأضاف عادل أحمـــد عمران، إن الانتصار 
جـــاء نتيجـــة للتعـــاون بين القوات المســـلحة 
وجهاز الأمن والمخابرات وحدة كتم الذي وفر 

المعلومات.

وتأتـــي هـــذه التطـــورات بعد أيـــام فقط 
مـــن تهديد الرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
باجتيـــاح حـــدود جنـــوب الســـودان لتجريد 
حـــركات دارفور من ســـلاحها. محـــذرا جوبا 
من التمادي فـــي دعم وإيـــواء المتمردين على 
الخرطـــوم، مطالبا إياها بتجريد الحركات من 
د ”وإلا سوف يكون هناك حديث  الســـلاح وشدَّ
آخر“، متوعدا الجنوبيين بالحســـم إن لم تكف 

عن دعم التمرد.
وقـــال مســـؤول فـــي حكومة ولاية شـــرق 
دارفـــور أمس الأحـــد إن قـــوات جيش جنوب 
السودان، انســـحب من منطقة ”سماحة“ التي 
يطالب بها الرحل من قبيلة الرزيقات، خشـــية 
أن تشملهم عمليات التمشيط بعد المعارك بين 

القوات السودانية وحركة العدل والمساواة.

} عــمان - قال العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني إن النظام السوري لم يستهدف داعش 
فـــي بداية تشـــكله علـــى الأراضي الســـورية، 
معتبـــرا أن بين التفســـيرات لذلـــك رغبته في 
إظهار قوة أســـوأ منه في ظـــل الموقف الدولي 

المناهض لدمشق.
وقال العاهل الأردني في مقابلة مع شـــبكة 
”ســـي.إن.إن“ الإخباريـــة الأميركيـــة، ردا على 
ســـؤال حول مصدر داعش وكيفية تأسيســـه 
”هـــذا هو الســـؤال الجوهري. أعنـــي أن هناك 
الكثير من نظريات المؤامرة تتردد هنا وهناك. 
لكن لا توجـــد إجابة واحدة محددة. من وجهة 
نظـــر الأردن، فقـــد رأينا عصابـــة داعش قبل 
عامـــين تقريبا تتشـــكل في الرقة ، في شـــمال 

سورية ، والتي تعد مقرها الرئيسي.
وتابـــع بالقول ”ما كان مثيرا للاهتمام أنه 
بينما كانت تتشـــكل وتقوى، لـــم يتعرض لها 
أحد، فالنظـــام كان يقصف الجميع إلا داعش، 
وهو الأمر الذي أثار الكثير من الاســـتغراب“. 
لماذا كان يســـمح له بتعزيـــز وجوده؟ كان أحد 
التفســـيرات بشـــكل واضح أنه بوجود إدانة 
دوليـــة للنظام، فقد كان هناك من يســـعى إلى 
إيجـــاد طرف أســـوأ منه في منظـــوره، بحيث 
يميـــل الرأي العام إلـــى النظام ، وقد نجح في 

ذلك.
وأضاف ملـــك الأردن ، إن ما يفعله داعش 
أمر محـــزن للغايـــة، إذ أن هنـــاك كثيرين من 
الشباب المسلم المحبط في جميع أنحاء العالم، 
يأتون من خلفيات فقيـــرة ويكونوا مخدوعين 
بالادعاء الكاذب لداعش بالخلافة الإســـلامية، 
التي لا علاقـــة لها بتاريخ الإســـلام الحنيف، 
ويصدق هـــؤلاء بأنهـــم قادمون إلى ســـوريا 
والعـــراق من أجـــل القتال، لكنهم فـــي الواقع 
يُســـتغلون من عصابـــة داعش لتســـتخدمهم 

في الخطـــوط الأمامية، وكانتحاريين يســـهل 
الاستغناء عنهم. وهكذا، فإن التكتيكات تعتمد 
على الدفـــع بهذه العناصـــر كموجة هجومية 
أولى حيـــث يفجرون أنفســـهم، إما عن طريق 
المركبـــات أو يفجـــرون أنفســـهم ضـــد قوات 
الأطراف الأخرى ذات الطابـــع الأكثر نظامية. 
ومن ثم يأتي دور عناصر المشـــاة، وهي القوة 
الرئيســـية لداعـــش، لتقوم باســـتغلال مواقع 
المجموعـــة الأولـــى. لديهـــم وفرة مـــن هؤلاء 
الشباب الذين يسهل التضحية بهم، وهذا هو 
المحزن في الأمـــر. وإذا أدرك أي مقاتل أجنبي 
قدم إلى سوريا أنه يُستَغَل لأغراض غير التي 

تطوع لأجلها، يقومون بإعدامه فوراً.
وعـــن ســـبل القضـــاء علـــى التنظيمـــات 
المتطرفـــة حول العالم قـــال العاهل الأردني أن 
”داعش لن تنتهي بين عشية وضحاها، ولكني 
أعتقـــد أن أفضل أيامهم قد ولت. ومرة أخرى، 
فإنني أشـــدد على ضرورة النهج الشمولي، ما 
يعنـــي أن ننظر أيضا فـــي حالة مصر، فتقديم 
الدعـــم لمصر مهـــم جدا لأن لديهم مشـــاكل في 

سيناء“.
وأضـــاف ”التحـــدي الأكبر الآخـــر، والذي 
لا يوليـــه أحـــد الاهتمـــام الكافي هـــو ليبيا، 
وفي هذا الســـياق، تلعب مصـــر دورا حيويا 
للغايـــة. وبالنســـبة لتنظيمي ”بوكـــو حرام“ 
والشـــباب الإرهابيين، فعلينا أن نحدد بشكل 
شـــمولي كيف يمكـــن لنا، كجزء مـــن المجتمع 
الدولـــي، التعامل مع هـــذه الجماعات، فضلا 
عـــن مجموعات أخـــرى فـــي آســـيا، تكتيكيا 
واســـتراتيجيا، يجب أن نعتمد اســـتراتيجية 
شـــمولية، حيـــث لا ينبغي أن نركـــز فقط على 
داعش في سوريا والعراق الآن، ثم نلقي نظرة 
على ســـيناء وليبيا عام 2016، ثم نبدأ التفكير 

في أفريقيا عام 2017“.
إلـــى ذلـــك أكـــد وزيـــر الداخليـــة الأردني 
حســـين هزاع المجالـــي أمس الأحـــد، على أن 
معالجة التحديـــات والصعوبات السياســـية 
والاقتصادية التي تواجه المنطقة وشـــعوبها 
تســـهم إلى حد كبيـــر فـــي وأد الإرهاب ومنع 

انتشاره.

جـــاء ذلك خـــلال لقاء المجالي مع منســـقة 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة لمكافحة الإرهاب 
الســـفيرة تينا كيدانا التي تزور عمان حاليا، 
بحضور سفيرة الولايات المتحدة بعمان اليس 
ويلـــز، حيث تناول الجانبان أبـــرز التطورات 
الجاريـــة فـــي المنطقـــة وآثارهـــا علـــى الأمن 
والسلم إلى جانب ملفات التعاون بين البلدين 
فى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وقـــال المجالـــي إن الأردن يبـــذل جهـــودا 
مســـتمرة ونوعية في مجـــال مكافحة الإرهاب 
والتطرف والغلو من خلال عدة محاور أبرزها 
وضـــع إســـتراتيجية خاصة يجـــرى تنفيذها 

حاليا في مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وأفاد بأن الاســـتراتيجية تقوم على أسس 
الحـــوار والإقنـــاع ومحاربة الفكـــر الظلامي 
بالحجة الســـليمة والفكر التنويري والتعاون 
مـــع دول العالـــم فـــي هـــذا المجـــال ومحاربة 

التنظيمات المتطرفة بشتى الوسائل والسبل. 
مؤكدا علـــى أن الدين الإســـلامي ينبذ العنف 
والإرهـــاب بمختلـــف أشـــكاله ولا علاقـــة له 
بالتنظيمـــات الإرهاربيـــة التي تتســـتر خلف 
الإسلام لتنفيذ برامجها وأجنداتها المشبوهة.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع التى تشـــهدها 
الحـــدود الأردنية مع بعض دول الجوار، حيث 
أفاد المجالي بأن الأجهزة الأمنية والعســـكرية 
تضاعـــف جهودهـــا لحفظ الأمن والاســـتقرار 
ومنـــع عمليـــات التهريـــب وخاصة الســـلاح 

والمخدرات.
وأشـــار إلـــى الأوضـــاع الصعبـــة التـــى 
تشـــهدها المملكة وخاصة اســـتقبالها لأعداد 
كبيرة من اللاجئين وهو ما يســـتدعى التعامل 
مـــع احتياجاتهـــم المختلفـــة متطلبـــات مالية 
وبشـــرية وأمنية وخدمية ضخمـــة، داعيا في 
هذا الإطار إلى ضرورة تركيز المجتمع الدولي 

والمنظمات الدولية المعنية على مساعدة الأردن 
باعتباره أحد أهم أركان الاســـتقرار والاعتدال 

في المنطقة.
ومـــن جانبها أكـــدت الســـفيرة الأميركية 
التزام بلادها بدعم الأردن ومساعدته انطلاقا 
مـــن العلاقـــات المميزة التـــي تربـــط البلدين 
ومواقف المملكة الداعمة للســـلام والاستقرار 
علاوة علـــى تأثرها المباشـــر بأحداث الجوار 
وإفرازاتهـــا الســـلبية التي طالـــت قطاعاتها 
الحيويـــة والخدمية ومختلف أشـــكال الحياة 

اليومية فيها.

العاهل الأردني: النظام السوري تجنب قصف داعش في البداية
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[ عمان تدعو إلى تبني استراتيجية عالمية لمحاربة الإرهاب [ خطة أردنية لمقارعة التطرف فكريا في الداخل

الجيش الأردني صمام أمان في محيط إقليمي يشهد اضطرابات واسعة
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الجيش السوداني يصعد من هجماته على المعارضة المسلحة

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ قضى ثلاثة مهاجرين غير شرعيين 
غرقا وتم إنقاذ 31 آخرين إثر غرق 
مركبهم قبالة السواحل المصرية، 
وفق ما أفاد مسؤولون في أجهزة 

الأمن ووسيلة إعلام محلية.

◄ أصدرت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان تقريرها الدوري حول ضحايا 

التعذيب لشهر أبريل 2015، وثقت 
فيه مقتل 108 أشخاص، قضوا تحت 
التعذيب على يد ”الجهات الرئيسة 
الفاعلة في سوريا“، بحسب التقرير.

◄ اعتقلت قوات الأمن اللبنانية الأحد 
لبنانيا يشتبه في أنه جند مقاتلين 

في تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، 
وفق ما أفاد مصدر أمني. وتم اعتقاله 
فيما كان يحاول الفرار من لبنان إلى 

تركيا حاملا جواز سفر مزورا.

◄ وصل إلى القاهرة أمس الأحد 
رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات 

بمجلس النواب الأميركي ديفين نيونز 
قادما على رأس وفد في زيارة لمصر 

تستغرق يومين يبحث خلالها دعم 
علاقات التعاون بين مصر والولايات 

المتحدة.

◄ تحدثت تقارير صحافية لبنانية 
عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين 

حزب الله والمسلحين في سلسلة 
جبال لبنان الشرقية بهدف انسحاب 

المسلحين من المناطق اللبنانية نحو 
الداخل السوري تجنبا لمعركة كبيرة 

بين الطرفين.

◄ سلم وزير الخارجية السوداني 
علي كرتي، الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، رسالة من الرئيس 
عمر البشير لدعوته لحضور مراسم 
تنصيبه رئيسا للبلاد بعد فوزه في 

الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 
أبريل الماضي.

باختصار

«التغيـــرات الميدانيـــة فـــي ســـوريا ربما ســـتكون أســـرع من 
الحســـابات السياســـية، وســـقوط النظـــام فـــي لحظـــة غير 

محسوبة سيؤدي بنا إلى صراع على السلطة».
خالد خوجة
رئيس الائتلاف السوري المعارض

{نحن شـــعب له قضيـــة توحده والشـــعب الذي ليـــس له قضية 
هو عرضة للشـــرذمة والانقســـام ولا يحق لنا أن نحـــرم اللبنانيين 

المغتربين من جنسيتهم».
جبران باسيل 
وزير الخارجية اللبناني

«ندعـــو جميـــع دول أوروبـــا بأن تقطـــع الطريق علـــى الجماعات 
الإرهابية لاســـتغلال أي أداة إعلامية من أجل نشر سموم الفتنة 

والتحريض على قتل المصريين».
جمال حنفى
سياسي مصري

كشــــــف الأردن عن موقفه من الأزمة السورية بشــــــكل صريح بعد أن كان يكتنفه غموض 
كبير لفترة من الزمن وذلك بعد أن أشــــــار العاهل الأردني صراحة إلى مســــــؤولية النظام 
الســــــوري في الســــــماح بتكون تنظيم داعش الإرهابي وتمــــــدده. وتأتي هذه التصريحات 

تزامنا مع دعوة الملك إلى اعتماد مقاربة شمولية لمكافحة التطرف عالميا.

أطفال سوريا هدف متكرر للبراميل المتفجرة لسلاح الجو التابع للنظام السوري

داعش تتبنى هجوما 
جديدا في سيناء

} القاهرة  - أصيب ضابط و3 مجندين بقوات 
أمن شمال سيناء، شـــمال شرقي مصر، أمس 
الأحد، في انفجار عبوة ناســـفة بالمدرعة التي 
كانوا يســـتقلونها، بحســـب موقع التلفزيون 
المصري وصحف محلية. في الوقت الذي أعلن 
تنظيم متشـــدد بايـــع في وقت ســـابق تنظيم 

”داعش“، مسؤوليته عن الهجوم.
وقال موقـــع التلفزيون المصري، الأحد، إن 
ضابطـــا و3 مجندين من قوات الأمن بشـــمال 
ســـيناء، أصيبوا جراء انفجار عبوة ناســـفة، 

بمنطقة الطويل جنوب الشيخ زويد.
في الوقت الذي قال مصدر أمني لصحيفة 
الأهرام (المملوكة للدولة)، إن التفجير استهدف 
مدرعة قوة أمنية، وتم نقل المصابين لمستشفى 

العريش لتلقي العلاج.
الهجوم تبنته جماعة ”ولاية سيناء“، التي 
أعلنـــت في نوفمبر الماضـــي مبايعتها لتنظيم 
”داعش“، حيث قالت على حســـاب منسوب لها 

على موقع ”تويتر“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد 
أمن لهجمات مكثفة خلال الأشـــهر الأخيرة في 
عدة محافظات مصرية، ولاســـيما شبه جزيرة 
سيناء، ومحافظة الســـويس القريبة منها، ما 
أســـفر عن مقتل العشـــرات من أفـــراد الجيش 

والشرطة.

الملك عبدالله الثاني:
النظام السوري في 

البداية كان يقصف 
الجميع إلا داعش

إبراهيم غندور:
الحركات المسلحة لم 
يعد أمامها إلا الحوار 

والسلام

حسين المجالي:
الإسلام ينبذ 

الإرهاب ولا علاقة له 
بالتنظيمات الإرهابية

ّ



} باريس - يتجه مجلس النواب لإقرار مشروع 
قانون يتعلق بأجهزة الاستخبارات الفرنسية 
غـــدا الثلاثاء رغم تنديد منظمات حقوقية ترى 

في اعتماد النص تعديا على الحريات.
ويتوقـــع أن تتـــم المصادقـــة علـــى هـــذا 
المشروع بغالبية واسعة خصوصا أن العديد 
من البرلمانيين المحسوبين على تيار اليمين 
أعلنـــوا فـــي وقت ســـابق، أنهم ســـيصوتون 

لصالحه.
لكـــن البعض مـــن المراقبيـــن يؤكدون أن 
النقاشات في الجمعية الوطنية ستفضي إلى 
إجمـــاع أقل مما هو مرتقب، حيث من المتوقع 
أن يصوت معســـكر اليسار المتمثل في نواب 
جبهـــة اليســـار والأوروبيين أنصـــار البيئة 
(الخضر) ضد مشروع القانون أو أن يمتنعوا 

عن التصويت.
ودان وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق 
أرفيه موران إنشـــاء شـــبكات واســـعة لجمع 
كمية لا متناهية مـــن المعلومات، فيما أعلنت 
الجبهة الوطنية التـــي تتزعمها مارين لوبان 

معارضتها لـ“مراقبة بوليسية معمّمة“.
ولتهدئة خواطـــر الأحزاب المعارضة وفي 
خطوة غير مســـبوقة، أعلن الرئيس فرنســـوا 
هولانـــد أنه فـــي ختام النقاشـــات البرلمانية، 
ســـيرفع الملـــف إلـــى المجلـــس الدســـتوري 
بـــأن النص الذي  للحصول علـــى ”ضمانات“ 

تمت صياغته ”مطابق“ للدستور.
غيـــر أن هذه المبادرة يرى البعض أنها لم 
تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير 
عنها اليوم خلال تجمع احتجاجي ضد فرض 

أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية.

مهمـــات  يحـــدد  القانـــون  ومشـــروع 
للاســـتخبارات، بدءا من الحماية من الأعمال 
الإرهابية إلى التجســـس الاقتصـــادي ونظام 
الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات 
التجســـس الإلكترونية والوصول إلى بيانات 

الاتصال بالشبكة.
وتتركـــز المخـــاوف، وفـــق محللين، حول 
نقطة محددة هي وضع أدوات تحليل آلي على 
شـــبكات الإنترنت لكشف مواصفات أشخاص 
يمكـــن أن يشـــكلوا تهديدا إرهابيـــا من خلال 

”سلسلة مشبوهة من بيانات الاتصال“.
وهـــذه الآليـــة معروفة باســـم ”الصندوق 
الأســـود“ حيث يرى منتقدوها بداية لعمليات 
مراقبـــة علـــى نطـــاق واســـع، إذ تنشـــر هذه 
الصناديق الســـوداء مباشـــرة عند مشـــغلي 
الإنترنت ولن تســـمح بالوصول إلى مضمون 

الاتصالات بل فقط إلى بيانات التعريف.
ورفـــض رئيـــس الـــوزراء مانويـــل فالس 
الاتهامـــات الموجهـــة إلـــى حكومتـــه بتبني 
”قانون ظرفـــي“ بعد وقوع اعتداءات شـــارلي 
إيبـــدو في ينايـــر الماضـــي، مشـــيرا إلى أن 

القانون السابق حول التنصت يعود إلى 1991 
عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا إنترنت.

وجعلـــت الحكومة من التهديـــد الإرهابي 
حجة لدعم نصها ولا سيما بعد الكشف صدفة 
عن مخطط لتنفيذ اعتداء في الـ19 من الشـــهر 
الماضي، إذ أثبتت المعلومات أن المشتبه به 
الرئيســـي لم يكن يخضع لمراقبـــة وثيقة من 
الاســـتخبارات رغم بعض المؤشرات التي قد 

توحي بسلوكه طريق التطرف.
ويقول فالـــس مدافعا عن موقفه حيال ذلك 
إن ”مشـــروع القانـــون كان ســـيؤمن لأجهـــزة 
الاستخبارات وسائل أكبر للقيام بعدة عمليات 
مراقبة“، بيد أنه من السابق لأوانه الحكم على 
فاعلية هذا القانوني الذي يكون فسيفساء من 
القوانيـــن الصارمة تجاه الإرهابيين بمختلف 

تصنيفاتهم.
وتشـــدد الحكومـــة علـــى تعزيـــز مراقبـــة 
الأجهـــزة الاســـتخباراتية مـــع تشـــكيل لجنة 
وطنية لمراقبـــة تقنيات الاســـتخبارات تضم 
بشـــكل أساســـي برلمانيين وقضاة، من أجل 
تحقيـــق التوازن فـــي هذه المســـألة في وقت 

تعتبر فيه أن عودة الإرهابيين الفرنسيين إلى 
البلاد تشـــكل الخطر الأكبـــر لوقوع اعتداءات 

على الأراضي الفرنسية.
ويبـــدو أن هـــذا القـــرار اتخـــذ لتغييـــر 
التنظيمـــات الجهاديـــة من أســـاليبها والتي 
باتت تحـــرص أكثر من أي وقـــت مضى، على 
ألا يكشـــف أمر جهادييها حينما تقوم أجهزة 
الاســـتخبارات برصدهم عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وصرح مســـؤول كبير في مجـــال مكافحة 
الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم 
كشف عن اسمه ”كنا نستخدم ذلك كأدلة لكنهم 

أدركوا الأمر. وأصبحت الأدلة تتضاءل“.

5 الإثنين 2015/05/04 - السنة 37 العدد 9907

تتأهب الجمعية الفرنسية للمصادقة على 
مشــــــروع قانون مثير للجــــــدل تدافع عنه 
الحكومة يهدف إلى تقوية عمل المخابرات 
في إطــــــار اســــــتراتيجية مكافحة الإرهاب 
ــــــين التي جاءت  وســــــط انتقادات الحقوقي
بالتزامن مع الكشــــــف عن مقتل العشرات 
من الفرنســــــيين قاتلوا جنبا إلى جنب مع 

داعش المتطرف.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إجراءات مثيرة للجدل في حرب فرنسا على الإرهاب

} نــيروبي - بـــدأ وزير الخارجيـــة الأميركي 
جون كيري سلســـلة من اللقاءات، أمس الأحد، 
مـــع المســـؤولين الكينييـــن فـــي أول زيـــارة 
لمســـؤول مـــن البيـــت الأبيض بعد ســـنوات 
من الخلاف بيـــن البلدين، لتقديم المســـاعدة 
فـــي مواجهة حركة الشـــباب الصومالية التي 

تغوّلت بشكل ملحوظ مؤخرا.
وتأتي هذه الزيارة لإجراء محادثات حول 
التعـــاون الأمني قبل الزيارة المرتقبة للرئيس 
بـــاراك أوباما إلـــى مســـقط رأس والده خلال 
الصيـــف القادم وتحديدا خلال شـــهر يونيو، 
وذلك مع اقتراب نهائية فترة ولايته الرئاسية 

الثانية.
وقـــال مصـــدر أميركـــي مطلـــع إن كيري 
ســـيبحث، دون ذكـــر تفاصيل، ســـبلا إضافية 
”نتمكـــن بواســـطتها مـــن مســـاعدة الجهود 
الكينية في محاربة حركة الشباب الصومالية“، 

وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أشـــار إلى أن مســـألة حقوق الإنسان 
في كينيا ستكون ضمن مناقشاته مع الرئيس 
أوهورو كينياتا ومسؤولين حكوميين آخرين، 
وسيناقش أيضا عملية السلام المضطربة في 

جنوب السودان والعنف في بوروندي.
ويؤكـــد الكثير من المختصين في الشـــأن 
الإرهابي أن الولايات المتحدة تشـــعر بالقلق 
على الأخص إزاء الوضع الأمني في الصومال 
المجاورة لكينيا، حيث تصارع حكومة هشـــة 
مدعومة من قـــوى غربية وقوات حفظ ســـلام 
أفريقيـــة لاحتواء حركـــة الشـــباب المرتبطة 

بتنظيم القاعدة.
وكان مســـلحو الحركـــة شـــنوا قبـــل هذه 
الزيـــارة بأســـابيع قليلـــة هجومـــا دمويا هو 
الأعنف منذ الاعتداء على متجر ”ويســـتغيت“ 
بالعاصمة في سبتمبر 2013، حيث هاجم ستة 
مســـلحين جامعة في غاريسا بشـــمال البلاد 
أســـفر عن مقتل 148 طالبا مسيحيا كما خلف 

العشرات من الجرحى.
ومن المتوقع أن يتوجـــه وزير الخارجية، 
غدا الثلاثاء، إلـــى جيبوتي عقب ختام زيارته 
إلـــى كينيـــا، حيـــث يجتمـــع مع مســـؤولين 
حكوميين ويزور القاعدة العسكرية الأميركية 
”معسكر لومينير“ في جيبوتي بعد عام تقريبا 
على تجديد واشنطن عقد إيجارها خلال زيارة 

الرئيس إسماعيل عمر جيله إلى واشنطن.
يذكر أن آخر الزيارات لكبار المســـؤولين 
الأميركييـــن، قامـــت بهـــا وزيـــرة الخارجيـــة 
الســـابقة هيـــلاري كلينتـــون فـــي أغســـطس 
2012، غيـــر أنه ســـرعان ما توتـــرت العلاقات 
بين البلدين علـــى خلفية الاتهام الذي وجهته 

المحكمة الجنائية الدولية للرئيس الكيني.

كيري يزور كينيا

 لمكافحة حركة الشباب
[ الجمعية العمومية تستعد لتوسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات لتسهيل ملاحقة المتطرفين

[ سياسات كاميرون تقود ميليباند ببطء نحو رئاسة الحكومة المقبلة

قوانين فرنسية صارمة لمنع التهديدات الإرهابية

◄ قالت تقارير تركية، أمس، إن 
وزارة الداخلية قررت تغيير مدراء 

أمن 5 محافظات وهي بطمان 
وجيرصون ومالاطيا وسقاريا 
وتوكات، لانتمائهم إلى الكيان 

الموازي.

◄ أعلنت الشرطة الباكستانية أن 
ما يزيد عن 20 مسلحا هاجموا نقطة 
تفتيش للشرطة أمس في مدينة رحيم 
يار خان بإقليم البنجاب شرق البلاد 

وخطفوا 7 رجال شرطة.

◄ ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، 
الأحد، أن أربعة جنود قتلوا في 

عمليات عسكرية بأنحاء مختلفة من 
أفغانستان، أسفرت عن سقوط 45 

متمردا قتيلا.

◄ أفادت البحرية الإيطالية، أمس، 
بأن قرابة 3700 مهاجر غير قانوني تم 
إنقاذهم السبت في البحر المتوسط، 
في حصيلة تكاد تكون قياسية ليوم 

واحد من عمليات الإنقاذ.

◄ تخطت حصيلة الزلزال العنيف 
الذي ضرب نيبال حاجز سبعة آلاف 

قتيل والآلاف من الجرحى، حسب 
حصيلة جديدة مؤقتة أعلنها المركز 

الوطني للعمليات الطارئة الأحد.

◄ عثرت الشرطة التايلندية، أمس 
الأول، على ثلاثين قبرا على الأقل 

يعتقد أنها تضم رفات مهاجرين من 
بنغلاديش وأقلية الروهينغا المسلمة 

في ميانمار.

◄ منعت السلطات في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية نساء البلاد 

من ارتداء نقاب يغطي كامل الوجه 
خصوصا في الأماكن العامة، بداعي 

مقاومة ظاهرة التطرف.

باختصار

محللين،  وفق  تتركز،  المخاوف 

وضع  هــي  مــحــددة  نقطة  على 

أدوات تحليل آلي على شبكات 

الإنترنت

◄

أخبار
«لدينـــا خلافات عميقة تجاه روســـيا، ومع ذلـــك من المهم وضع 

إكليـــل من الزهـــور مع بوتين على قبر الجنـــدي المجهول، لإحياء 

ذكرى الملايين من القتلى الذين يتحمل وزرهم ضمير ألمانيا».

 أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«الخارطـــة التي أصدرهـــا البنتاغون ليثبـــت أن تنظيم داعش قد 

خســـر معاقله، تظهر مـــدى التفاؤل الكاذب الذي يســـيطر على 

أفعال القوى الخارجية تجاه الشرق الأوسط». 

باتريك كوكبيرن
كاتب ومحلل سياسي بريطاني

«روسيا فعلت لشبه جزيرة القرم، في عام واحد حينما اعتنت بتتار 

القـــرم مـــن كل النواحي، ما لـــم تفعله أوكرانيا لهـــم منذ أكثر من 

عقدين، عقب تفكك الاتحاد السوفيتي». 

رسيت كمال
مستشار رئيس وزراء القرم

مانيول فالس:

القانون سيؤمن لأجهزة 

الاستخبارات وسائل أكبر 

للقيام بعدة عمليات مراقبة

تحالف سري بين العمال وقومي أسكتلندا لإزاحة المحافظين في الانتخابات

رياض بوعزة

} اتســـمت حملة الانتخابات العامة بالرتابة 
كما هو متوقع، غير أن التشويق الذي تخللته 
كان كبيـــرا والرهانات أيضا التـــي يرجح أن 
تنســـحب نتائجها علـــى ديفيـــد كاميرون أو 
منافسه إد ميليباند للتمكن من حكم بريطانيا 

المهددة بالخروج من الإتحاد الأوروبي.
وقبيـــل موعـــد توجه الناخـــب البريطاني 
لاختيـــار من يقـــود البـــلاد خلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلة، لاحت بوادر تحالف ســـري 
بين حزبي العمال والقومي الاسكتلندي الذي 
تقوده باقتدار أول وزيرة أولى في اســـكتلندا 
نيكولا ستيرجن والهدف الرئيسي منه إزاحة 
حـــزب المحافظيـــن الأكثـــر عـــداء لاســـتقلال 

أسكتلندا.
ومع أن ميليباند رفض قبل أيام فكرة عقد 
تحالـــف مع قوميـــي اســـكتلندا، إلا أن تقارير 
كشـــفت أن حزب ســـتيرجن يعد خطة ســـرية 
لإيصـــال العمال إلى الســـلطة علـــى أن يكون 
القوميون في الائتلاف الحاكم على أساس أن 
هناك قواســـم مشـــتركة بين الحزبين في عدة 

قضايا مفصلية يرفضها المحافظون.
وتشـــير وثائـــق الخطـــة التـــي نشـــرتها 
علـــى موقعها  صحيفـــة ”الدايلـــي تيلغراف“ 
الإلكترونـــي إلـــى أن أكبر أحزاب اســـكتلندا 
ســـيجبر ميليباند على زيادة نسبة الاقتراض 

والإنفاق على الرعاية الاجتماعية مقابل تأييد 
العشـــرات من النواب القوميين الاسكتلنديين 

الذين من المتوقع انتخابهم.
وربمـــا يكون هـــذا الاتجاه بيـــن الحزبين 
هو الأنســـب لقطع الطريق على رئيس الوزراء 
ديفيـــد كاميرون الطامح إلى قيـــادة الحكومة 
الجديـــدة وللمرة الثانية علـــى التوالي، حيث 
يريـــد تعديـــل القواعـــد المرتبطـــة بالهجرة 
وبالمخصصـــات التـــي يفتـــرض أن يحصل 

عليها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا.
لذلك فإن منسوب الشـــكوك بات في تزايد 
حـــول تصويـــت البريطانيين فعليـــا لصالح 
خروجهم من الاتحـــاد الأوروبي في حال نظم 
كاميـــرون الاســـتفتاء الذي يعد بـــه في 2017، 
مـــا يجعل فرص فوز العمـــال بالمرتبة الأولى 
كبيـــرة للغايـــة رغم التأرجح في نســـب نوايا 
التصويـــت التي تظهرها اســـتطلاعات الرأي 

بين الحزبين التقليدين البريطانيين.
وتأتـــي هـــذه الانتخابات بعد أيـــام قليلة 
كانـــت فارقة في حياة العائلـــة الملكية بولادة 
الحفيدة الثانية لولي العهد البريطاني الأمير 
تشـــارلز، لكن البريطانيين لا يزالون ينتظرون 

الوليد الجديد في ”10 داوننغ ستريت“.
وتنظر الدوائر السياســـية فـــي بريطانيا 
إلى هذه الانتخابات باهتمام بالغ لحد وصفها 
بأنهـــا الأكثـــر غموضا، فـــي حيـــن تعتبرها 
وخاصـــة  المهاجـــرة  والجاليـــات  الأقليـــات 
العربية والمسلمة جزءا من اهتماماتها نظرا 
لتأثيرهـــا وتأثرها فـــي الحيـــاة العامة لهذه 

الأقليات.
ووضـــع ميليبانـــد أولوياته العشـــر التي 
سيركز عليها في خطابه أمام الملكة إليزابيث 
الثانيـــة في الســـابع والعشـــرين من الشـــهر 
الحالـــي فـــي حال تجـــاوز بنجـــاح عقبة يوم 
الاقتـــراع، إذ مـــن بين هـــذه الأولويات خفض 

الرسوم الجامعية وتجميد رفع أسعار الطاقة 
ورفـــع الضرائـــب علـــى الفئـــات الأعلى دخلا 
لتمويل العجـــز في ميزانية برنامـــج الرعاية 
الصحية وزيادة الإعانات والمساعدات للأسر 

التي لديها أطفال.
وأثبتـــت بريطانيا جدارتهـــا كعضو فعال 
في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس 
الماضية علـــى اعتبار أنها ثاني أكبر اقتصاد 
بين دول الاتحاد بعد ألمانيا، كما أنها واحدة 
من أهم القوى العســـكرية، فضـــلا عن كونها 
عضـــو دائم في مجلـــس الأمن ودولـــة نووية 
عضـــو فـــي حلف شـــمال الأطلســـي، لذلك من 
الصعـــب أن يعصـــف البريطانيـــون بكل هذه 

المكاسب.
ومن هذا المنطلق، يأمل الأوروبيون بفوز 
زعيـــم العمـــال البريطاني لتفادي الاســـتفتاء 
الـــذي يخطط لـــه كاميرون، إذ تســـبب موقفه 
الحـــازم تجاه الاتحاد في إبعـــاد حلفاء كانوا 

بمقدمـــة الداعمين له واحتمال أن يســـاعدوه 
على فرض بعض التعديـــلات التي يأمل فيها 
وفـــي مقدمتهم المستشـــارة الألمانية أنجيلا 

ميركل.
وفـــي محاولة من كاميرون لكســـب معركة 
التأييد في الحـــرب الانتخابية، تعهد في حال 
نال تأييد كبار السن وهي الشريحة الأساسية 
ونســـب تصويتها في الانتخابات أعلى بكثير 
من فئة الشـــباب، وبلغ منصب رئاسة الوزراء 

فإنه سيرفع الحد الأدنى من أجور التقاعد.
يشـــار إلى أنه بإمـــكان حـــزب العمال أن 
يشـــكل حكومـــة أقليـــة مدعومة مـــن تحالف 
مناهض للمحافظين يضم خصوصا القوميين 
الأحـــرار  والديمقراطييـــن  الاســـكتلنديين 
والخضر وقوميي ويلز، فـــي المقابل لا يمكن 
للمحافظيـــن التعويل ســـوى على دعم الحزب 
الـــذي يقـــوده نك كليـــغ وأحـــزاب صغرى في 

إيرلندا الشمالية.

العد العكسي لمعركة حصد أصوات الناخبين بدأ

كل بريطانيا يسيطر عليها الآن هاجس يوم الاقتراع، وبينما تراقب الحكومات والشعوب 
ــــــة الخميس القادم، إلا أن حمى  الأوروبية عن كثب ما ســــــتؤول إليه الانتخابات البريطاني
التكهنات باتت سيدة الموقف داخليا وخارجيا، أما الرسالة الموجهة إلى الحكومة القادمة، 

فهي قيادة بطريقة محنكة دون شروط مجحفة.

بريطانيا  السياسية في  الدوائر 

ــتــخــابــات  تــنــظــر إلــــى هــــذه الان

بأنها  وصفها  لحد  بالغ  باهتمام 

الأكثر غموضا

◄



حسن السوسي

} عـــاد التوتـــر، مجـــددا، ليســـود العلاقات 
الموريتانيـــة الجزائرية، بعـــد فترة من الهدوء 
اتّســـمت فيهـــا العلاقات بالقـــوة، خاصة بعد 
فتور طرأ علـــى العلاقات المغربية الموريتانية، 
كان مـــن بين المؤشـــرات التي دلّـــت عليه طرد 
مديـــر مكتب وكالة المغـــرب العربي للأنباء من 
العاصمة الموريتانية نواكشـــوط في ديسمبر 
2011، علـــى أســـاس مـــا اعتبرته الســـلطات 
الموريتانية آنذاك، محاولة مدير مكتب الوكالة 
المغربية عبر سلسلة من المقالات، الإساءة إلى 

العلاقات الموريتانية الجزائرية.
وعلى ما يبدو، اليوم، فـــإنّ التوتر أصبح 
ســـيد الموقـــف، فـــي مـــا يتعلـــق بالعلاقـــات 
الموريتانيـــة الجزائرية على إثر طرد الحكومة 
الموريتانية، نهاية الشهر الماضي، للدبلوماسي 
الجزائري بلقاسم الشرواطي، الذي كان يشغل 
منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية 
بالعاصمـــة الموريتانيـــة، وهـــي خطـــوة ردّت 
عليهـــا الحكومة الجزائرية بطرد دبلوماســـي 
موريتاني (بنفس درجة الدبلوماسي المطرود) 
مـــن ســـفارة بلاده فـــي الجزائر، وفـــق قاعدة 
التعامـــل بالمثـــل، كمـــا أوضحت ذلـــك وزارة 
الخارجية الجزائرية للسفير الموريتاني الذي 

تمت دعوته إلى إبلاغه بهذا القرار.
والســـبب المعلـــن لهـــذا التوتر هـــو إقدام 
الدبلوماســـي الجزائـــري علـــى دفـــع إحـــدى 
الصحف الإلكترونيـــة الموريتانية المحليّة إلى 
نشـــر مقال إخبـــاري يتمحور، فـــي مضمونه، 
حول ما اعتبره ”تقديم موريتانيا لشكوى إلى 
الأمم المتحدة بســـبب إغراق المغرب لحدودها 
الشـــمالية بالمخـــدرات“، وهـــو مـــا اعتبرتـــه 
للمســـاس  محاولـــة  الموريتانيـــة  الســـلطات 
بعلاقاتهـــا مع المغرب، علاوة على كونه تدخلا 
غير مقبول في الشـــؤون الداخلية لموريتانيا، 
وذلـــك بعـــد التحقيـــق الأمنـــي الـــذي أجرته 
الســـلطات الموريتانيـــة المختصـــة مـــع مدير 
النشرة الإلكترونية الموريتانية المعنية والذي 
تبينّ أن الدبلوماســـي الجزائـــري، الذي ثبتت 
زيارته لمقر الصحيفة، هو الذي كان وراء نشر 
هـــذا الخبر. لكن الخلفية الضمنية لهذا القرار 
الموريتاني تعود أساسا إلى التحسن الملموس 
في علاقاتها مـــع المغرب والتي تمت ترجمتها 
منذ أكتوبـــر الماضي بزيارة وزيـــر الخارجية 

والتعـــاون المغربـــي صلاح الدين مـــزوار إلى 
نواكشـــوط، إضافة إلى الزيـــارة التي قام بها 
وزيـــر الداخليـــة الموريتاني للمغـــرب واللقاء 
الذي جمعـــه بنظيره المغربي، والذي تم خلاله 
توقيع اتفاقيات للتعـــاون الأمني بين البلدين 
وخاصة في مجال محاربة الإرهاب، بالإضافة 

إلى أنشطة عديدة أخرى في المنطقة.

الجزائر وإذكاء نار التوتر

لم تستســـغ الجزائر التي تقوم سياستها 
في المنطقـــة المغاربية على إذكاء نـــار التوتّر، 
المتبادلـــة  الموريتانيـــة  المغربيـــة  الخطـــوات 
لإعـــادة الدفء الضـــروري للعلاقـــات القائمة 
بين البلدين، وتجاوز كل أسباب سوء التفاهم 
الممكنـــة على اعتبار أنّها لا تصبّ في مصلحة 
البلدين كما أنّها لا تساعد على حلحلة الجمود 
على مستوى اتحاد المغرب العربي، الذي يتأثر 

سلبا بكل أشكال التوتر بين مكوناته.
وفي الواقع، لم تشـــأ القيادة الجزائرية أن 
تجعل من التطبيع بـــين دول الجوار المغاربي 
حالـــة ســـوية وطبيعية بين شـــعوب يوحّدها 
تاريخ نضالي مشـــترك ضدّ المستعمر وعوامل 
ثقافية متداخلة وجذور حضارية واحدة، رغم 
كل التمايزات التي لم تمنعها من إنشاء اتحاد 
مغاربـــي، ظلّ في بعض مظاهره ومؤسســـاته 
حاضرا رغم وضعية الشـــلل السياســـي العام 
التي ميزته وأصبحت ســـمته الرئيســـية منذ 
أكثر من عشـــرين عاما، بسبب تعنّت أصحاب 
القـــرار في الجزائر. حيث لـــم يتمّ حتى اتخاذ 
قرار بإعـــادة فتح الحدود البريـــة بين المغرب 
والجزائر، رغم كل الجهود التي بذلها المغرب، 
فـــي هـــذا الاتجاه، ورغم مناشـــدات الأشـــقاء 
العـــرب والأصدقـــاء الأوروبيين للإقـــدام على 
خطوات تطبيعية بين بلدين جارين تحكمهما 
علاقات واتفاقات ذات بعد تاريخي ومستقبلي 

ليست قابلة للتجاهل على جميع المستويات.
وقد تصرّفت الحكومـــات الجزائرية، على 
الـــدوام، باســـتخفاف واضـــح، ضمنـــي تارة 
وصريـــح تارة أخـــرى، مع دول الجـــوار التي 
تعتبر (الجزائر) أنّها ينبغي أن تكون جزءا من 
مناطق نفوذها السياســـي، لذلك كانت تعادي 
كل توجّـــه لديهـــا للحفاظ على اســـتقلاليتها 
وســـيادتها. ذلـــك أنّ منطـــق الجزائـــر يقـــوم 
على ثنائية غريبة وغيـــر منطقية في مختلف 
أبعادها في العلاقات الدولية مفادها؛ أنّك إما 
أن تكون معها على الـــدوام وبالتالي عليك أن 

تتبنى كل مواقفها أو أن تكون ضدها.
ولـــم يعـــد خافيـــا أنّ الجزائـــر تتملكهـــا 
هلوســـة سياســـية خاصّـــة كلّما تعلـــق الأمر 
بالمغـــرب، حتى أنها تختلـــق الأخبار وتفتعل 
ما تســـميه ”وقائع� لدعم مزاعمها التي تقول 

”إنّ المغرب يتاجـــر بالمخدرات“، هذا في الوقت 
الذي يعلـــم فيه الجميع من أقصـــى نقطة في 
العالـــم إلى أدناهـــا بأنّ المغـــرب يبذل جهودا 
جبارة ومضنية في محاربة هذه التجارة غير 
المشـــروعة والجريمـــة المنظمـــة المرتبطة بها، 
وذلك بتنســـيق تام ومنتظم مع كل المؤسسات 
الأوروبيـــة وغيرهـــا التـــي تعمل فـــي ميدان 
مكافحـــة هذه الآفـــة. لكن الجزائـــر لا تريد أن 
تنظر وترى، هذه الجهود، لكونها ربما ضالعة 
فـــي مثل هـــذه التجـــارة، خاصّـــة أنّ المهرّبين 
الجزائريين لحبوب الهلوسة، المعروفة مغربيا 
بـ“القرقربـــي“، حاولـــوا دائما إغـــراق المغرب 

بهذه المادة الخطيرة على صحة المواطنين.
وإن افترضنـــا جـــدلا أنّ الجزائـــر تملـــك 
”معلومات“ جدية حول اتجـــار بعض المغاربة 
أو غيرهـــم بالمخـــدرات انطلاقا مـــن الأراضي 
المغربيـــة أو مـــرورا بها، فقـــد كان من الحري 
بهـــا في هذه الحالـــة أن تبادر إلى التنســـيق 
المنظـــم والقوي مع الأجهزة المغربية المختصة 
فـــي محاربة المخدرات لتضييـــق الخناق على 
هـــؤلاء المهربـــين وإيقاعهم في شـــباك أجهزة 
الأمـــن المغربيـــة لا أن تتمّ محاولة اســـتغلال 
بعض حـــوادث المتاجرة بالمخـــدرات لتحقيق 
بعض المكاســـب الدعائية المغرضة في حربها 

المستمرة على المغرب منذ عشرات السنين.

انقلاب السحر على الساحر

إن استقراء موجزا لسياسة الجزائر تجاه 
موريتانيا يبينّ أنها كانت تقوم بصورة شـــبه 
دائمة على العمل على تأليب نواكشـــوط على 
الربـــاط منذ عهد المختار ولـــد دادة، زاعمة أن 
استقلال موريتانيا لم يكن ليستمر لولا الدعم 
الذي قدمته لها الجزائر بعد اســـتقلالها نظرا 

لعدم قبول المغرب تمكينها من اســـتقلالها عن 
الاستعمار الفرنسي، لرغبته في أن تكون جزءا 

لا يتجزأ من المملكة.
 وإذا كانـــت جزائر أحمد بن بلا والهواري 
بومدين قد اســـتغلت الظروف المعقدة الناشئة 
عن اســـتقلال موريتانيا وعدم اعتراف المغرب 
بشـــكل رسمي بذاك الاســـتقلال، إلا عام 1969، 
فقـــد حرص المغرب بعد ذلك، وبشـــكل صادق، 
علـــى أن تنبنـــي علاقتـــه مـــع موريتانيا على 
أســـاس الصداقة والاستقرار والتعاون في كلّ 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي الآونة الأخيرة كشـــف سعي الجزائر 
لنشـــر أخبار كاذبة بقصد الإساءة إلى المغرب 
وتوتيـــر علاقاتـــه مـــع شـــقيقته الجنوبيـــة 
موريتانيـــا، أنّ الجزائـــر تريد توجيه رســـالة 
إلى نواكشـــوط مفادها أنّها قادرة على التأثير 
على وسائل الإعلام الموريتانية بشكل يجعلها 
تتصـــرف كمـــا لـــو كانت تحـــت إمـــرة وزارة 
الخارجيـــة الجزائريـــة، وأنّـــه لا حـــدود لهذا 
التدخل خارج الحدود التي ترســـمها الجزائر 
في مختلـــف المجالات، بما في ذلـــك تلك التي 
تدخـــل، حصرا، ضمـــن اختصاصـــات الدولة 
الموريتانيـــة لارتباطهـــا الوثيـــق بســـيادتها 
المطلقة، وهـــي تتعلق هنا بطبيعـــة العلاقات 
التـــي تربطها بالـــدول الجارة وفـــي مقدمتها 
المغرب، وهو ما تفطنـــت له موريتانيا وتُرجم 
في توتر العلاقات بينها وبين الجزائر وانقلب 

بذلك السحر على الساحر.
ومن شأن هذا التوتر الجديد في العلاقات 
الموريتانيـــة الجزائريـــة أن يؤثر ســـلبا على 
تحركات قادة جبهة البوليساريو الانفصالية، 
التي أفـــادت تقاريـــر صحفيـــة وأمنية خلال 
الســـنوات الأربع الماضية، بأنّهم قد استفادوا 
مـــن الفتور الـــذي كان حاصلا فـــي العلاقات 

الموريتانيـــة المغربيـــة، حيـــث لوحـــظ عقدهم 
لاتصـــالات مـــع مختلـــف القـــوى الموريتانية 
بحريـــة لم يتمتعـــوا بها من قبـــل، خاصة أنّ 
علاقـــات البوليســـاريو مـــع موريتانيـــا غلب 
عليهـــا التوتر وعدم الثقة بعـــد تورط الجبهة 
في محاولـــة قلب نظام الحكم فـــي موريتانيا 
من خلال عمليـــة إرهابية تزعمها الأمين العام 

السابق للجبهة، الوالي مصطفى السيد.
وفـــي كل الأحـــوال، فـــإنّ ســـلوك الجزائر 
مســـالك التوتـــر وتأجيـــج الصراعـــات فـــي 
المغـــرب العربي لـــن يجديها نفعـــا على المدى 
الطويـــل. وعلـــى الرغم من أنّ هذه السياســـة 
جلبت لها بعض المنافـــع التكتيكية في بعض 
المحافـــل الإقليميـــة والدولية، التـــي أوهمتها 
الدبلوماسية الجزائرية، بأنّها ”تعمل لصالح 
شـــعوب المنطقـــة“، إلاّ أنّ تلـــك الدعاية بدأت 
تنكشـــف شيئا فشيئا أمام الرأي العام الدولي 
الـــذي بدأ يشـــكك بجديـــة في نوايـــا الجزائر 
الحقيقية التي تبدو مستعدة لإنفاق المليارات 
مـــن الدولارات من أجل تغذيـــة النزاع المفتعل 
حـــول الصحراء المغربية، فـــي وقت تبخل فيه 
أشد البخل في مجال تحسين عيش المواطنين 
الجزائريـــين الذيـــن يشـــعرون بغُـــبن، بدأوا 
يعبّرون عنه بمختلف الطـــرق والاحتجاجات 
المشـــروعة، والتي تواجههـــا الحكومة بالقمع 

بدلا من الاستجابة لها.

[ نواكشوط استوعبت الدرس وفهمت أن الرباط ليست عدوة لها  [ سياسة إذكاء نار التوتر الجزائرية تخفق بالكامل

عودة العلاقات المغربية الموريتانية إلى صفائها تقلق الجزائر

الخطـــوات  لـــم تستســـغ  الجزائـــر 
المغربيـــة الموريتانيـــة المتبادلـــة 
إلـــى  الضـــروري  الـــدفء  لإعـــادة 

العلاقات القائمة بينهما 

◄

ــعــلاقــات  الــتــوتــر الــجــديــد فـــي ال
أن  شأنه  من  الجزائرية  الموريتانية 
يؤثر سلبا على تحركات قادة جبهة 

البوليساريو الانفصالية

◄

ــــــي تنتهجها تجاه جيرانها في منطقة  لطالما عملت الجزائر وفق سياســــــة إذكاء التوتر الت
المغرب العربي على ضخّ الدماء في كلّ ما من شأنه إفساد العلاقات القائمة بين الجيران، 
من أجل تحقيق مصالحها الضيّقة على حساب مصالح أشقائها. وتعدّ الأزمة التي نشبت 
بينها وبين موريتانيا مؤخرا، على خلفية اكتشاف هذه الأخيرة لمساع جزائرية تهدف إلى 
ــــــث البلبلة بينها وبين المغرب، آخر تجليات تلك السياســــــة الجزائرية العدائية التي يبدو  ب

أنّها لن تتوقّف عند هذا الحد.

الإثنين 2015/05/04 - السنة 37 العدد 69907

في 
العمق

«نحن نهدف إلى قيادة وتنسيق عمليات أمن الإنترنت والمعلوماتية 
بـــين مختلف القطاعـــات، وكذلـــك لصياغة اســـتراتيجيات محلية 

وخطط تنمية وسياسات رئيسية في هذا المجال».
شي جين بينغ
الرئيس الصيني

«ســـكان إقليم وادي الذهب كانوا يوم ١٤ أغسطس سنة ١٩٧٩ 
على موعد مع التاريخ، حيث وفدوا إلى الرباط مؤكدين تمســـكهم 

بمغربيتهم وتشبثهم بالوحدة الترابية للمغرب».
مصطفى الكتيري
المندوب السامي لقدماء المقاومين بالمغرب

«طـــرد الدبلوماســـي الجزائري يدخـــل ضمن مبـــدأ موريتانيا القاضي 
برفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وتصرفات الدبلوماسي 

الجزائري كانت كفيلة بطرده».
محمد ولد البكاي 
محلل سياسي موريتاني

ممارسات القادة الجزائريين المعادية لجيرانهم تتناقض مع توق  شعوب المنطقة للوحدة

شبكات إنترنت وطنية توصد الأبواب أمام عمليات التجسس الأميركية
} القاهــرة - أعلنـــت بعض الدول عن رغبتها 
في بنـــاء شـــبكة إنترنت واتصـــالات وطنية، 
وذلك منذ عمليات التجســـس واسعة النطاق 
التي قامـــت بها الولايات المتحـــدة الأميركية، 
والتـــي طالت خصومهـــا أو حلفاءها على حد 
سواء، فضلا عن تصاعد الهجمات الإلكترونية 
ضدّ شـــبكات المرافق الحيوية، والتخوف من 
اختراق الشبكات العسكرية وسرقة المعلومات 
الأنظمـــة  فـــي  التحكـــم  أو  الإســـتراتيجية 
العســـكرية الإلكترونية، وفق دراســـة للباحث 
إيهـــاب خليفـــة، صـــادرة عن مركز المســـتقبل 

للأبحاث والدراسات المتقدمة.
وقـــد شـــكلت الممارســـات الأميركيـــة قوة 
دافعـــة للعديـــد مـــن دول العالم، شـــملت دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي ودول مجموعة البريكس، 
قصد التوجه نحو بناء شـــبكة داخلية ســـواء 
للإنترنـــت أو الاتصالات. وقد ســـبق ذلك قيام 
الصين بإنشاء ”الجدار الناري العظيم“ للعمل 
علـــى الحمايـــة مـــن التهديـــدات الإلكترونية 
بأنواعهـــا المختلفة، وهو ما يلقي الضوء على 
بعض التجارب الدولية، سواء المزمع تنفيذها 
أو التـــي تم تنفيذهـــا بالفعل، في مـــا يتعلق 

بالحفاظ على أمن الإنترنت الوطني.
ولأنّ الحفـــاظ علـــى أمن شـــبكة الإنترنت 
والاتصـــالات أضحـــى جـــزءا محوريـــا مـــن 
اســـتراتيجيات الدولـــة الوطنية، بـــدأت تلك 
الدول تبذل بعض الجهود الفردية والمشـــتركة 
للحد من الاعتمـــاد على الســـيطرة الأميركية 

على شبكة الإنترنت، ومن بينها:
*الاتحـــاد الأوروبـــي: حيث أنّهـــا، وخلال 
محادثات مشـــتركة بينهما، طالبت المستشارة 

الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل الرئيس الفرنســـي 
فرنسوا هولاند ببناء شبكة اتصالات أوروبية 
لنقل البيانات والمعلومات والاتصالات حتى لا 
يتم استخدام الشـــبكات والخوادم الأميركية، 
ومـــن ثمة إمكانية أن تقـــع بأيدي جهات تقوم 
بعلميات تجســـس واختـــراق للبيانـــات مثل 
وكالة الأمن القومـــي الأميركية، وهو الاقتراح 
الـــذي لاقى قبـــولا واســـعا مـــن دول الاتحاد 
الأوروبـــي، وربمـــا قد تبدأ بعـــض الخطوات 

العملية لتنفيذه في المستقبل القريب.
*مجموعـــة البريكـــس: تعتـــزم دول هـــذه 
المجموعـــة وهـــي كل مـــن البرازيل، روســـيا، 
الهنـــد، الصـــين وجنـــوب أفريقيا، تأســـيس 
فضاء إلكتروني خاص بها مســـتقل عن شبكة 
الإنترنت الحالية، بهدف التخلص من الهيمنة 

وعمليات التجسس الإلكتروني الأميركية.
وقد اُتخذت خطوات فعلية في هذا الإطار، 
حيث تقوم البرازيل ببنـــاء منظومة الكابلات 
التـــي يمكـــن أن تربطهـــا بروســـيا والصـــين 
وجنـــوب أفريقيـــا، بكابل يبلغ طولـــه 34 ألف 
كيلومتر، يربط بين مدينة فلاديفوســـتوك في 
شرق روســـيا وفورتاليزا في البرازيل، مرورا 
بشـــانتو الصينيـــة وتشـــيناي الهندية وكيب 

تاون في جنوب أفريقيا.
*روســـيا: فـــي أعقاب الخلاف الروســـي ـ 
الأوروبي بســـبب ضم روســـيا لشـــبه جزيرة 
القرم، أعلن المتحدث باســـم الكرملين، ديمتري 
بســـكوف، أن السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات 
لتوفير أمـــن شـــبكة الإنترنت الروســـية، في 
مواجهة عقوبـــات غربية محتملـــة، لكنه نفى 
أي نية لدى روســـيا في الانفصال عن شـــبكة 

الإنترنـــت العالميـــة، مضيفـــا أن ”هوية المزود 
الرئيســـي للإنترنـــت فـــي العالـــم معروفـــة، 
وبالنظر إلى تصرفاتـــه الارتجالية، ينبغي أن 
نفكر بطريقـــة نضمن بها أمننا“، في إشـــارة 

واضحة إلى الولايات المتحدة.
ووفقـــا لما ســـبق، فقد اتّخـــذت العديد من 
الدول خطوات نحو إنشـــاء شـــبكة اتصالات 
وإنترنـــت وطنية، ودول بالغـــت في إجراءات 

الحماية لشبكاتها الوطنية مثل الصين.

وقد أصبحت شـــبكة الإنترنت في الصين، 
أشـــبه بكونها شـــبكة داخلية، فرغم اتصالها 
بشبكة الإنترنت العادية، إلا أنه يسهل فصلها 
عـــن الإنترنت حـــال تعرض الصـــين لهجمات 
إلكترونيـــة، وتحويلهـــا إلـــى شـــبكة إنترنت 
داخليـــة، حيث تقوم الحكومـــة الصينية بدور 
مقدم الخدمـــة، ومن ثمة فهي المســـؤولة على 
الدفاع عن الشبكة، وتقوم بهذا الدور بالفعل.

وقد قامـــت الصين ببناء ما يعرف بســـام 

”الجـــدار النـــاري الصينـــي العظيـــم“  أو ما 
يعرف رسميا باسم مشـــروع الغطاء الذهبي، 
والذي يعد أحد أكثر المشـــاريع التقنية الأكثر 
تقدما لمراقبـــة الإنترنت وحجـــب المواقع غير 
المرغوب فيها، وهو عبارة عن برنامج للمراقبة 
والاســـتطلاع، قامـــت بتنفيـــذه وزارة الأمـــن 
العام، وبدأ المشروع في عام 1998 ودخل  حيّز 

الخدمة في العام 2003.
ولذلك كانت الصـــين من أوائل الدول التي 
أدركـــت خطـــورة الإنترنـــت، ومن ثمـــة كانت 
هندســـة الإنترنـــت فيها تقوم علـــى احتمالية 

استخدامها كسلاح موجه ضدها.
وتهيمـــن معظم الشـــركات الأميركية على 
صناعـــة الإنترنـــت فـــي العالم، ســـواء كانت 
مكونات ماديـــة  ”هاردوير“ أو برمجية، فنجد 
أن شركات غوغل تستحوذ على سوق محركات 
البحـــث، أما مايكروســـوفت وآبـــل فتحتكران 
قطاع أنظمة التشغيل، وتحتكر شركات غوغل 
وأبل ومايكروســـوفت أنظمة تشغيل الهواتف 

الذكية.
وعـــلاوة على ذلـــك يتم التحكـــم في نظام 
 “ICANN” أســـماء النطاقات عن طريق منظمة
التابعة بشـــكل غير مباشـــر لـــوزارة التجارة 
الأميركية، كما أنّ معظم الشـــركات التي تعمل 
في الإنترنت مســـجلة بالولايات المتحدة؛ ومن 
ثمّة يمكن القول إنه يصعب في الوقت الحالي 
التخلـــي عن الدور الأميركي بصورة كاملة في 
إدارة أصول الإنترنت، نظرا لعدم وجود بديل 
جاهز، وضعف المنافســـة بين كبرى الشركات 
الأميركيـــة وغيرها من الشـــركات فـــي أوروبا 

وآسيا.

الصين تعد من أوائل الدول التي أدركت خطورة الإنترنت كمصدر من مصادر التهديد
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} ”ابكِ مثل النساء ملكا مضاعا *** لم تحافظ 
عليه مثل الرجالِ“.

غريبة وعجيبـــة غضبة الفريـــق الإيراني 
العراقـــي العارمـــة على قرار مجلـــس النواب 
الأميركي بشأن تسليح العرب السنة والأكراد 
دون الرجوع إلـــى الحكومة، باعتباره تمهيدا 

لتقسيم العراق.
وأبـــرز مـــا صدر عن هـــذا الفريـــق تهديد 
”أحدهـــم“ بمهاجمـــة الأهـــداف الأميركية في 
العـــراق، ودعوة ”إحداهن“ إلى طرد الســـفير 
الأميركي من العراق، ومطالبتها حكومة بغداد 
بالتحرك السريع لمنع الكونغرس الأميركي من 

الإقدام على هذا العدوان الغاشم الجديد.
فهـــل هي غيـــرة علـــى العراق، وشـــهامة 
ووطنيـــة ومحبـــة حقيقيـــة للســـنة والأكراد 
العراقيـــين، ورفـــضٌ مخلـــص لانفصالهم عن 
الوطـــن، أم بكاءٌ على بيضة مـــن ذهب مهددة 

بالضياع؟
إن هؤلاء الناس ينســـون التاريخ بسرعة. 
يتباكون علـــى وحدة العراق وكأنهم ليســـوا 
هم الذين اســـتدرجوا الأميـــركان إلى احتلال 
العراق، وليســـوا هم من دعمهم، واستغفلهم، 
صداقتهـــم  واحتكـــر  خيراتهـــم،  واســـتثمر 
وحمايتهم وإنفاقهم الكبير على نظام سلطوي 

ليس لأحد، غيرِهم، قشة حقيقية فيه.
فلنعد إلى الوراء خمســـة وعشـــرين عاما. 
وبالتحديـــد إلى ما قبل احتلال صدام للكويت 
بشـــهور، حين أعلن في دمشـــق عن تأســـيس 
”لجنـــة العمل المشـــترك“ التي ضمـــت الجبهة 
للثـــورة  الأعلـــى  والمجلـــس  الكردســـتانية، 
الإســـلامية، وحزب الدعوة الإسلامية، وحزب 
البعث العربي الاشـــتراكي- التنظيم السوري 

والحزب الشيوعي العراقي.

ومـــا يُســـجل هنـــا، للتاريـــخ والضميـــر 
والوجدان، أن اختيار قيادة تلك اللجنة لم يتم 
بتفويض ديمقراطـــي، لا من عموم المعارضين 
المقيمين في الخارج، ولا المعارضين الوطنيين 
فـــي الداخل، ولا حتـــى من أعضـــاء أحزابهم 
ذاتهـــا، بـــل قامـــوا بتنصيـــب أنفســـهم قادة 
للمعارضـــة، بما يشـــبه الســـطو أو الغزو أو 
الاحتلال. ثـــم توصلوا، فيمـــا بينهم وحدهم، 
إلى تثبيـــت مبدأ جديد اتفقوا على تســـميته 
بمبـــدأ ”التوافـــق“، والذي أصبـــح فيما بعد 
الأساس الثابت والنهائي لنظام ”المحاصصة“ 
الذي أنتج كل الخراب الذي عمّ البلاد والعباد. 
وقد ظلت تلـــك اللجنة مغلقـــة على أصحابها 

المؤسسين، ولم يسمحوا لغيرهم بدخولها.
وللتاريخ أيضا لا بد هنا من الاعتراف بأن 
مخابرات حافظ الأســـد ومخابرات إيران هما 
اللتان أشـــرفتا على كتابة وإخراج مســـرحية 
تلـــك ”اللجنة“، في اســـتغلال انتهازي خبيث 
لحاجة اللاجئين العراقيين المقيمين في سوريا 
وإيران، بشـــكل خاص، إلى الإيواء والحماية 

والمال، وإلى حاجات متعددة كثيرة أخرى.
ومن الـــلازم هنا أيضا أن نؤكد أن الجبهة 
الكردســـتانية والمجلس الأعلى وحزب الدعوة 
وحـــزب البعـــث العراقي الســـوري كانت هي 
الأقوى من جميع التجمعات الأخرى المتواجدة 
على ســـاحة العمل العراقي المعـــارض لنظام 
صدام حســـين، ماليا وعســـكريا وسياســـيا، 
الأمـــر الذي منحها القـــدرة على احتكار كل ما 
جاء بعد ذلك من مؤتمرات ونشـــاطات، ثم من 

سلطة، بعد سقوط النظام.
عمليا وواقعيا، كان لإيران ســـلطة حازمة 
وحاسمة على حلفائها الإسلاميين العراقيين، 
وخاصـــة على قيـــادة المجلس الأعلـــى للثورة 
الإســـلامية وحزب الدعوة الإسلامية ومنظمة 
العمل الإسلامي، في حين كان لسوريا صياغة 
مواقف البعثيين العراقيين المرتبطين بالقيادة 

القومية لحزب البعث الموالي لحافظ الأسد.
أمـــا الأكراد فقـــد اختـــاروا صيغـــة أكثر 
واقعية للتعامل مع مؤتمـــرات المعارضة. فقد 
عزلوا قضيتهم عن مجمـــل القضية العراقية، 
وأقاموا جدارا حديديا يَحُول دون تدخل عرب 
العراق، حتى من شـــركائهم فـــي لجنة العمل 

المشترك، بأيّ شأن من شؤون كردستان.
إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  تســـللت  ثـــم 
ســـاحة المعارضـــة العراقية من بـــاب الجبهة 
الكردســـتانية، وتحولت إلى قـــوة ثالثة تدير 

شـــؤون المعارضـــة، ورضيت إيران وســـوريا 
بذلـــك، بدوافع تكتيكية هدفها الاســـتفادة من 

الغطاء الأميركي السياسي والمالي الكبير.
 ولا ينســـى أحـــد منـــا ما شـــهدته قاعات 
الفندق الذي عقدوا فيه مؤتمرهم في نيويورك 
1999 مـــن حـــروب التكالب علـــى الزعامة بين 

القادة الكبار.
وفي ذلـــك المؤتمـــر بالذات تحقـــق العزل 
النهائـــي لباقي أطـــراف المعارضـــة العراقية، 
وأصبـــح أبطال مؤتمـــر نيويورك هـــم حكام 
العـــراق الجـــدد. ثم جـــاء مؤتمر لنـــدن 2002 
واقتســـامهم  للســـلطة  احتكارهـــم   ليعمـــق 
للمناصب والمكاسب، قبل سقوط النظام بقليل.
وقـــد أحـــدث ذلـــك انقســـاما عميقـــا بين 
العراقيـــين في الخارج تفاعلـــت تأثيراته على 
الداخل، حيث تفجر الجدل الواســـع بين عموم 
المعارضين العراقيين حول هذا التسلط الظالم 
علـــى الشـــعب العراقـــي، وحول تبعيـــة قرار 
المعارضة لإيران وســـوريا، وأميركا بعد ذلك، 
الأمر الذي أدى إلى تناقص ثقة المواطن بعدالة 
المعارضـــة واســـتقلاليتها وجديتها، حتى أن 
كثيرين من المعارضـــين توقفوا عن المعارضة، 

واكتفوا بالصمت والترقب.
ثـــم جاءت أهـــم وأبرز أخطـــاء الأميركان، 
ســـواء كانت مقصـــودة أو نتيجـــة إهمال أو 
جهـــل، حـــين قـــرروا تســـليم العـــراق كاملا، 
بأهلـــه وثرواتـــه ومقدراته ومصيـــره ووحدة 
أرضه وشـــعبه، لقادة ”لجنة العمل المشـــترك“ 
الكبـــار، وهي تعلـــم أنهم لا يمكـــن أن يعملوا 
على إقامة دولـــة ديمقراطية قويـــة وموحدة. 
فعـــراق ديمقراطـــي وعاقل وعـــادل ومتحضر 
يمنع تشـــكيل ميليشـــيات خـــارج الدولة، ولا 
يسمح لرجال الدين بقيادة العملية السياسية 
وصياغة دســـتورها وقوانينها، لا يناســـبهم 

وليس من أهدافهم بأيّ حال من الأحوال.
وهذا ما جر إلى سلسلة القرارات الأميركية 
المدمرة المتتابعة، أولها التسليم برغبة الفريق 
الإيراني العراقي والمعســـكر الكردي في إلغاء 
الجيـــش العراقـــي بالكامل، وتســـريح مئات 
الألـــوف من ضباطه وجنـــوده، دون تعويض، 
وإعادة تشكيله على أسس المحاصصة ذاتها. 
وثانيها غض الطرف عن تدفق مئات المسلحين 
من إيـــران بذريعة أنهم عراقيـــون عائدون من 
المنفى الذي طردهم إليه صدام حسين. وثالثها 
عدم اعتراضهم على تشكيل الميليشيات، وعدم 
تدخلهم لمنع انتشـــار الســـلاح خارج الدولة. 

ورابعها اعتمـــاد تلك الأحزاب والميليشـــيات 
مصادر معلومات وحيدة غير مشكوك فيها عن 
أفراد ومجاميـــع ومدن وقرى متهمة بالإرهاب 
والتكفيـــر ومقاومة الاحتـــلال الأميركي. وقد 
أفضت هـــذه الأخطـــاء، مجتمعة، إلـــى إقامة 
جدران مـــن النار والحديد عزلـــت الملايين من 
ســـكان المحافظات الســـنية عن حكومة المركز، 
وأفقدتها الثقة بها، وأسســـت لفكـــرة الإدارة 
المستقلة بصفة أقاليم دستورية، أو الانفصال 

النهائي والاستقلال.
ولا شـــك في أن هـــذا الواقـــع الجديد وفّر 
لبقايا البعثيين ولفلـــول القاعدة والتجمعات 
الإرهابيـــة الأخـــرى فرصة ذهبية لاســـتثمار 
المحاصـــرة والملاحقـــة العســـكرية الأميركية 

والإيرانيـــة التي اســـتهدفت، بالدرجة الأولى، 
أبناء الطائفة الســـنية، دون تفريق ولا تمييز 
بين مواطن مستقل وديمقراطي، وبين إرهابي 
حقيقـــي، لتنطلق، من كل ذلـــك، أعمال العنف 
والحرق والقتـــل والمفخخات التـــي تقوم بها 
جيـــوش مـــا ســـمّي بالمقاومـــة، ثـــم لتقابلها 
الحكومة المركزيـــة (المالكية)، على مدى ثماني 
سنوات، بحملات قمع ودهم وتجويع واعتقال 
واغتيال ومداهمات بحجـــة محاربة الإرهاب. 
وأصبح المالكي راعيا ومشـــرعنا للميليشيات. 
بل إنه أقدم على ضم الكثير منها إلى الجيش 
والشرطة والأمن والمخابرات، رغم أنه من غير 
العدل ولا القانون ولا الوطنية تجاهل سلوكها 

الإرهابي، وخطابها الطائفي العدواني.
وفـــي 13 ســـنة مـــن حكمهم رجـــع العراق 
خمســـين عامـــا وأكثر إلـــى الـــوراء، وتمزقت 
وشـــائج اللحمـــة بـــين العراقيـــين، وجاعـــت 
الملايـــين، وقتلـــت أو هجّرت ألوف، وســـرقت 
أموال، وفقـــد الوطن خيرة علمائـــه وخبرائه 
وأدبائه وفنانيه، وأصبح جواز السفر العراقي 
في آخر ســـلم الجـــوازات المحترمة في العالم، 
وتعددت الاحتلالات، وأصبحت السلطة تحت 
رحمة الجهلـــة والأميين والمتطرفـــين والقتلة 
واللصـــوص، وصـــارت الدولـــة تعيـــش على 

القروض والديون والهبات.
وســـجلّ نـــوري المالكي الـــذي حكم تحت 
وصاية إيران شاهد على أن تقسيم العراق، في 
ظل حكمه غير الرشـــيد، أصبح مطلبا شعبيا 
في أوســـاط واســـعة من العراقيين. ولا يمكن 
تبرئته من احتلال داعش لمساحات واسعة من 
الوطن، وهو الأمـــر الذي لم يكن ليحدث لو لم 
تتوفـــر له حواضن في المنطقـــة تمده بالرجال 

والسلاح، وتتستر على تحركاته في المنطقة.
وليـــس معقولا أن الإدارة الأميركية لم تكن 
تتوقـــع كل هذا الخراب الذي لا بد أن ينتج عن 
حملات الفصل الطائفي والعرقي، والتهميش 
والظلم والفســـاد والتجويـــع والتجهيل، على 
أيدي قادة المعارضة السابقة الذين احتضنتهم 

وموّلتهم وهيأتهم لوراثة ”الديكتاتور“.
أمـــا مـــن يأتي اليـــوم مـــن قـــادة الفريق 
الإيرانـــي زاعما أنه يرفض التقســـيم، ويدعو 
لمنع الكونغرس الأميركي من شـــرعنته ودعمه 
والتمهيـــد له فهو إما كاذب ومنافق، أو جاهل 
ومغفل ومضحوك عليه. إذ كيف يمكن أن يكون 
صادقا في دفاعه عن وحدة الوطن من لم يترك 
وسيلة ولا إثما ولا ناقصة تُكفــِّر الملايين، سنة 
وأكرادا، وشيعة، بالوطن والوطنية، إلا وتفنن 
في اســـتخدامها؟ وما جرى في ديالى وصلاح 
الدين، وما ســـوف يحدث في الأنبار يقدم أكثر 

من دليل. على ذلك
وحتى لو كان الأميركيون راغبين فعلا في 
تقسيم العراق فلا شـــيء يمكن أن يحقق هذه 
الرغبة أكثـــر من أهل مكة الأعرف بشـــعابها، 
والذيـــن أصبحـــوا أقـــرب إلـــى الاســـتجارة 
بنار التقســـيم من رمضاء حكمٍ جائر وفاســـد 

وميليشياوي، وبلا عقل ولا ضمير.

من يحول دون تقسيم العراق: المفاتيح بيد إيران، واشنطن أم العرب
[ المتباكون على وحدة العراق اليوم جلبوا له الغزو الأميركي بالأمس  [ الحكم الميليشياوي يدفع العراقيين إلى الاستجارة بنار التقسيم

أضحى التغلغل الميليشياوي الإيراني في العراق يثير قلقا متناميا لدى العراقيين، خاصّة 
العرب السنة، الذين باتوا يرون فيه تهديدا وجوديا لهم ولوحدة البلاد، لا يقل خطرا ووطأة 
عن تهديد ”داعش“. ولا يعدو تظاهر الحاكمين بأمر إيران في العراق بالتباكي على وحدة 
ــــــوا لها الغزو الأميركي بالأمس القريب، ســــــوى أن يكون ذرا للرماد في  ــــــلاد التي جلب الب

العيون، فمن خربّها لا يحق له حتما البكاء على أطلالها.

في 
العمق

«العـــراق لن يســـمح أو يتســـامح مـــع أي دولة تمس ســـيادته أو 
تتدخل في شـــؤونه الداخلية، ســـواء كانت إيران أو غيرها لكونه 

يتمتع بسيادة كاملة».
إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقي

«روحانـــي الرجـــل التنفيـــذي الأول في إيران وهو يقـــوم بتطبيق 
السياســـة الإيرانية الجديـــدة في المنطقة، ويبقـــي على العراق 

كأداة في المواجهة وفي وصلات التفاهم مع غير الحلفاء».
مسلم رحمتي زاد
مدير مركز الدراسات العراقية الإيرانية

«هناك خبراء عســـكريون ونحو ١٠٠ مستشار عسكري من إيران 
موجـــودون معنا في حربنا ضد داعش بمحافظة صلاح الدين وفي 

جميع المحاور».
هادي العامري
المشرف على قوات الحشد الشعبي في العراق

تتمثل  الأمــيــركــان  أخــطــاء  ـــرز  أب
بأهله  كاملا  الــعــراق  تسليم  فــي 
إلى  ومصيره  ومقدراته  وثــرواتــه 

الإيرانيين

◄

التدخـــل  جلبـــا  وســـوريا  إيـــران 
بدوافـــع  العـــراق  إلـــى  الأميركـــي 
تكتيكية هدفها الاســـتفادة من 

الغطاء السياسي والمالي الكبير

◄

 إيران التي تسعى إلى تثبيت أذرعها في العراق تخشى فقدان بيضتها الذهبية

الحوثيون وحزب الله.. تشابك عضوي والهدف خدمة أجندة إيران
} واشــنطن - شـــهد الأســـبوع الثانـــي من 
أبريل الماضي دفن مسؤول يمني حوثي رفيع 
المســـتوى في بيـــروت، هو الزعيـــم الروحي 
لجماعة الحوثيين، محمد عبدالملك الشـــامي، 
الـــذي كان قـــد أصيب بجـــروح خطيـــرة إثر 
تفجيـــر انتحـــاري نفذه تنظيـــم ”داعش“ في 
20 مارس الماضي في مســـجد الحشحوش في 
صنعـــاء. وقد تم نقله جـــواً إلى طهران لتلقي 
العلاج الطبي ولكنه توفي في النهاية متأثراً 
بجروحه. وفي 13 أبريل وُوري جثمانه الثرى 
في ضاحية  في مقبـــرة لـ“أبطال حزب اللـــه“ 
بيـــروت الجنوبيـــة، وهـــو ما يوحـــي بمدى 
التشـــابك العضـــوي بين الحوثيـــين و“حزب 
اللـــه“ خدمـــة للأجندة الإيرانية وفق دراســـة 
للباحـــث ديفيد شـــينكر صـــادرة عـــن معهد 

واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
بيد أن رحلة الشامي من اليمن إلى المقبرة 
الشيعية اللبنانية قد تدعو إلى الغرابة للوهلة 
الأولـــى. فصحيحٌ أن الحوثيـــين ينتمون إلى 
الطائفة الزيدية المســـلمة -وهي فرع شـــيعي 
من الإســـلام- إلا أن لبنان بعيدٌ عن موطنهم. 
وعلـــى خلاف النجف وكربـــلاء في العراق، لا 
تستهوي بيروت كمكان ديني للمثوى الأخير 
للشيعة. ولكن الشـــامي كان بالنسبة لكلٍّ من 
إيران و“حزب الله“ شـــخصيةً بارزة تستحق 
في موتها مكانة في مقبرة ”عظماء الشـــهداء 
الشـــيعة“، الذين لقووا حتفهم في خدمة نظام 

الحكم الديني في طهران.
كمـــا أنّ حيـــاة الشـــامي ومماتـــه يلقيان 
الضوء علـــى التحدي المســـتمر الذي يطرحه 
الموقف الإيراني العدائي والمخلّ بالاســـتقرار 
في المنطقة. ومن المحتمل أن تتفاقم المشـــاكل 
التـــي تواجـــه واشـــنطن، وحلفاءها الســـنة 
المحليين في منطقة الشرق الأوسط، إذا ما تم 

التوصل إلى اتفاق نووي.
ومن عـــدة نواحٍ، تجسّـــد قصة الشـــامي 
مثـــالاً أصيلاً عـــن ”المقاومـــة“ الإقليمية على 

النهـــج الإيراني. وتبـــدأ القصة منذ ســـبعة 
عشـــر عاماً مع انتقال الشـــامي إلى ســـوريا 
للدراســـة في إحدى المـــدارس الدينية التابعة 
للمرشـــد الإيرانـــي الأعلى آية اللـــه خامنئي. 
وإبّان عودته إلى اليمن، انضم إلى الميليشـــيا 
الحوثيـــة ”أنصار الله“، وارتقـــى في المراتب 
ليصبـــح المبعوث الخاص للقائد الحوثي إلى 

إيران ولبنان وسوريا والعراق.
وتفيد تقارير صحفية بأن مهمة الشـــامي 
كانت تتمثل في نشر الدعوة الإسلامية بهدف 

إقامة دولة شيعية في اليمن. 
وتحقيقاً لتلك الغاية، أسّـــس جامعة للفقه 
الشـــيعي فـــي صنعاء بالإضافـــة إلى مدارس 
ابتدائية شـــيعية متخصصة في جميع أنحاء 

اليمن مرتبطة بمـــدارس المصطفى في لبنان. 
يشار إلى أنّ نائب أمين عام ”حزب الله“ نعيم 
قاســـم  كان قد أســـس هذه المدارس في لبنان 

عام 1974.
غير أنّ علاقة الشـــامي والحوثيين بإيران 
و“حـــزب اللـــه“ تتخطـــى المجـــال التعليمي.
وبالعودة إلى الهجوم الذي شـــنّه الحوثيون 
عام 2009 على المملكة العربية السعودية، تفيد 
تقاريـــر صحفية -ومســـؤولون يمنيون- في 
ذلك الحين، بأنّ ”مســـؤولين رفيعي المستوى“ 
من ”فيلق الحرس الثوري الإسلامي“ الإيراني 
ســـاعدوا  ومستشـــارين مـــن ”حـــزب اللـــه“ 
الحوثيين على تنســـيق العمليات العسكرية. 
كمـــا أن قائـــد ”القيـــادة المركزيـــة الأميركية“ 

الجنـــرال ديفيـــد بترايوس، أوحـــى بضلوع 
الإيرانيـــين فـــي النـــزاع. إلا أنّ إدارة الرئيس 
الأميركي باراك أوباما ترددت في إدانة الدور 
الـــذي تلعبـــه كل من إيران و“حـــزب الله“ في 
اليمن بشـــكل متزايد الوضوح والضرر. وفي 
خضم المفاوضات النووية المتوترة مع طهران، 
تردد البيت الأبيض في التركيز على المبادرات 
المخلة بالاســـتقرار التي تقوم بها طهران في 
جميـــع أنحاء المنطقـــة. وأفـــادت التقارير أنّ 
جيمـــس ماتيس الذي ترأس ”القيادة المركزية 
الأميركية“ بين عامي 2010 و 2013 أيّد ضرورة 
انتهـــاج اســـتراتيجية أميركيـــة أكثـــر حزماً 
للتصدي للتجـــاوزات الإيرانية في اليمن، إلا 

أنّ آراءه لم تجد آذاناً صاغية.
والآن وقد ساعد الدعم الإيراني للحوثيين 
على الاســـتيلاء على صنعاء ونهب العاصمة 
المؤقتـــة عدن ونفي الرئيس الســـني المنتخب 
بالســـبل الديمقراطية عبدربه منصور هادي، 
بـــدأت الإدارة الأميركية أخيراً بوضع طهران 
أمـــام التحدي. حيـــث أنّه فـــي 14 أبريل، أفاد 
المســـؤول الرفيع في مكتـــب وزارة الخارجية 
الأميركية لشـــؤون الشـــرق الأدنـــى، جيرالد 
فايرستاين، في شـــهادته أمام الكونغرس أن 
”إيران تقدم الدعم المالي والأســـلحة والتدريب 

والاستخبارات للحوثيين“.
ولذلـــك عمـــل البيـــت الأبيـــض، مؤخرا، 
اللوجســـتي  الدعـــم  بعـــض  تقـــديم  علـــى 
التي  والاستخباراتي لعملية ”عاصفة الحزم“ 
قادتها السعودية ضدّ الحوثيين ونجحت من 
خلالها في تقليص حجم سيطرتهم كما جذبت 
أميركا إلـــى دائرة الفعل وأخرجتها من دائرة 
التلكّـــؤ القابعـــة فيها. كما نشـــر الكونغرس 
قـــوات بحرية فـــي البحر الأحمر للمســـاعدة 
في تطبيق حظر الأســـلحة الذي فرضته الأمم 
المتحـــدة على اليمـــن. إلاّ أن الإدارة الأميركية 
مازالت ، لا تبذل مجهوداً يُذكر لتقييد توســـع 

طهران في سوريا والعراق ولبنان.

إبراهيم الزبيدي

المنظمات الموالية لإيران في البلدان العربية لم تعد تخفي ارتباطها ببعضها البعض
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} يزداد الخطر على لبنان، كلّما اقتربت 
النار السورية منه أكثر، في غياب الاستعداد 
لمواجهة ما يمكن أن يترتب على مزيد تمدد 
الحريق السوري. ما يؤكد غياب الاستعداد 

اللبناني، الفراغ القائم في البلد منذ أقل 
بقليل من سنة. ففي الخامس والعشرين من 

مايو الجاري، يمرّ عام كامل على الشغور 
الرئاسي في البلد.

من يفتعل الغياب الرئاسي معروف 
جدا، بل أكثر من اللزوم. هناك خطر على 

تركيبة البلد المطلوب إيرانيا تغييرها بشكل 
نهائي بعيدا عن المناصفة بين المسيحيين 

والمسلمين. يحصل ذلك في وقت بات فيه 
مصير النظام السوري مطروحا جدّيا في 

ضوء التطورات الأخيرة على الأرض، وهي 
تطوّرات أظهرت أن الشعب السوري لا يمكن 

إلاّ أن ينتصر في نهاية المطاف، أقلّه من 
أجل استعادة كرامته.

من الواضح أن إيران تسعى إلى تعويض 
خسارتها سوريا، كلّ سوريا، في لبنان. هناك 
تركيز إيراني على الاحتفاظ بجزء من سوريا 

لديه ممرّ إلى مناطق ”حزب الله“ في لبنان.
بالنسبة إلى كثيرين يعرفون طبيعة 
النظام الإيراني، أن استثماره في حزب 

الله، لما يزيد على ثلاثة عقود، يظلّ أهمّ من 
استثماره في النظام السوري. يظلّ لبنان، 

بالنسبة إلى إيران، أهم من سوريا، على 
الرغم من كلّ ما بذلته طهران من جهود 
في مجال شراء الأراضي وتغيير طبيعة 

المجتمع السوري في مناطق عدّة، خصوصا 
وسط دمشق ومحيطها.

كانت لتدخل حزب الله عسكريا في 
سوريا نتائج كارثية على لبنان. كرس 

الحزب، وهو لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني، سابقة في غاية الخطورة على 

الصعيد الإقليمي بتجاهله الحدود اللبنانية، 
وجعل الرابط المذهبي فوق الرابط الوطني.

بكلام أوضح، اعتبر الحزب، الذي هو 
عبارة عن ميليشيا مذهبية، أن دعم النظام 
العلوي الأقلّوي في سوريا أهمّ بكثير من 

المحافظة على السيادة اللبنانية. وهذا ما 
نتج عنه أمران. أوّلهما تحوّل الارتباط بين 

سنّة العراق وسنّة سوريا أمرا طبيعيا، 
وإن كان ذلك عبر إرهاب ”داعش“. أمّا الأمر 

الثاني، فهو يتمثّل في نقمة لدى الشعب 
السوري على قسم من اللبنانيين، مع ما 

يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على العلاقة 
المستقبلية بين شعبين، يفترض أنّهما 

شقيقان.
في ضوء هذه المعطيات، من الواجب 
السعي إلى الاستفادة من الصمود الذي 
أظهره اللبناني في وجه العواصف التي 

تجتاح المنطقة. يمكن البناء على هذا 
الصمود، الذي كشف أن الصيغة اللبنانية 

ليست بتلك الهشاشة التي يتصورّها 
كثيرون، بمن في ذلك رئيس النظام السوري 

الذي صار في مزبلة التاريخ.
من هذا المنطلق، تبدو كلّ خطوة من 

أجل تحصين لبنان أكثر من مفيدة. ما قام 
به الرئيس سعد الحريري في واشنطن، 

حيث التقى مسؤولين كبارا من بينهم نائب 
الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية جون 

كيري، دليل على وجود وعي بأهمّية تحصين 
الوطن الصغير في هذه الظروف. لم يتصرّف 
سعد رفيق الحريري انطلاقا من فراغ. هناك 

قاعدة ثابتة اسمها لبنان الذي لا يزال يقاوم، 
على الرغم من كلّ ما يتعرّض له من هجمات 

تصبّ في محاولة خنقه. لذلك، شدّد سعد 
الحريري، في لقاءاته الأميركية، على أهمّية 

انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، هو 
رئيس الدولة المسيحي الوحيد في الشرق 

الأوسط.
من خلال زيارة سعد الحريري لواشنطن، 

وزيارته المتوقّعة لموسكو قريبا، نجد أنّ 
هناك من يطرح حلولا للبنان، أو على الأصحّ 
بداية لحلول من أجل تفادي المرحلة الصعبة 

التي يبدو البلد مقبلا عليها. هناك، بكلّ 
بساطة، من يريد حماية لبنان مستفيدا من 

كلّ فرصة يمكن أن تطلّ برأسها، بما في 
ذلك كون لبنان يحظى بعطف خليجي، بدل 

تحويله قاعدة لمهاجمة كلّ ما هو عربي في 
المنطقة.

هناك بكلّ بساطة خيار بين أن يكون 
لبنان ذيلا للمشروع الإيراني لا أكثر، وبين 

أن يكون حرّا عربيا مستقلا. جزء من 
المقاومة اللبنانية، ومن الصمود اللبناني، 

سعي وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى 
وضع النقاط على الحروف، وتأكيد أن 

المؤسسات اللبنانية هي مؤسسات 

لكل اللبنانيين، وأنّ الأمن على الأراضي 
اللبنانية، بما في ذلك أمن الضاحية 

الجنوبية، واحد لا يتجزّأ، وأن لا سبيل آخر 
غير التعاطي مع كلّ المشاكل المطروحة 

بهدوء ورويّة وحكمة وجدّية بعيدا عن 
المزايدات الرخيصة، أيا تكن مصادرها.
مثل هذا التعاطي لا يمكن أن يعني 

التخلي عن المسلّمات التي على رأسها أن 
كلّ سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، 

خطر على البلد ويخدم مخططات إسرائيل، 
وكلّ من يعمل من أجل إثارة الغرائز 

المذهبية والإرهاب بكلّ أشكاله، عبر دعم 
الميليشيات المذهبية في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.
في ظلّ هذه الصورة، التي لا تبدو كلّها 

قاتمة، هناك رجال على رأسهم سعد الحريري 
يدورون على العالم حاملين الهموم اللبنانية 

والعربية في الوقت ذاته. هذا الجانب 
المضيء من الصورة اللبنانية، يفرض ألا 

ينطلي على أحد ما يعد له حزب الله للبنان 
الذي يعمل على تعطيل انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية… من أجل تغيير النظام اللبناني.

في سياق ما يعدّ له حزب الله، لا يعود 
مهمّا صياح النائب المسيحي ميشال عون 

الذي يخدم مخطّط إيران الهادف إلى المثالثة 
بين الشيعة والسنّة والمسيحيين. مهمّة 

عون معروفة. كلّ المطلوب تعطيل انتخاب 
رئيس للجمهورية… من أجل تغيير النظام. 
الباقي تفاصيل، حتّى لو بدا ”الجنرال“ في 

موقع المستاء من حلفائه والغاضب عليهم!
لدى ميشال عون في المرحلة الراهنة 

مهمّة واحدة كلّفه بها حزب الله، ومن 
خلفه إيران. مطلوب منه تعطيل انتخابات 
رئاسة الجمهورية ولا شيء آخر غير ذلك. 

يستطيع استخدام كلّ الحجج التي يريدها، 
ما دام يؤدي المهمة المطلوبة منه في نهاية 

المطاف.
مؤسف أن ميشال عون يلعب، مرّة أخرى، 

دورا في تهديم مؤسسات الدولة اللبنانية. 
فعل ذلك في الماضي وما زال يفعل الشيء 

نفسه الآن. ساعد الوصاية السورية في 
وضع يدها على كل لبنان في العام 1990، 
وهو الآن مجرّد أداة إيرانية تستخدم في 

مشروع يتجاوز لبنان.
ما هو مؤسف أكثر أن يبلغ رجل 

الثمانين من العمر وأن يرفض التعلّم من 
أخطاء الماضي. لا يمتلك حتّى ما يكفي من 

الشجاعة ليسأل نفسه من استفاد من حروبه 
العبثية التي شنّها، عندما كان في قصر 

بعبدا في 1988 و1989 و1990، غير الوصاية 
السورية؟

إذا كان ذلك صعبا عليه، لماذا لا يسأل 
نفسه، لماذا يقيم في الرابية، أي في منطقة 
ذات أكثرية مسيحية، بدل الإقامة في حارة 

حريك التي هي مسقط رأسه… والتي صارت 
معقلا من معاقل حزب الله؟

* إعلامي لبناني

الإصرار الإيراني على الفراغ اللبناني…

د. مد. ماجد السامرائي

ما يعيق تحقيق الانفراج السياسي 

بروز قوة الميليشيات التي تقود 

الحشد الشعبي، واحتمالات 

فرض نفسها على قيادة العملية 

السياسية في بغداد تحت شعار 

استحقاقات الدم تفرض التغيير 

في القيادة السياسية للبلاد

من يفتعل الغياب الرئاسي معروف 

جدا، بل أكثر من اللزوم. هناك 

خطر على تركيبة البلد المطلوب 

إيرانيا تغييرها بشكل نهائي بعيدا 

عن المناصفة بين المسيحيين 

والمسلمين

اخيراخيراالله خيراالله خ

} لم تؤد الضجة التي صاحبت عملية 
إزاحة نوري المالكي عن الحكم في أغسطس 

2014 إلى تغييرات سياسية مثلما كان 
متوقعا لأسباب تتعلق بالضغوطات الحزبية 
والشيعية التي تضع رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي على حافات الهاوية، لأن عليه 
جملة التزامات سياسية تجاه العرب السنة 
تم توثيقها برعاية الأميركان حتى لو تخلى 

التحالف الشيعي عنها، وهو لا يستطيع ذلك 
إن أراد الاستمرار بالحكم.

التحالف الشيعي وافق على إزاحة 
المالكي لانفراده بالسلطة وخروجه عن 

”بيت الطاعة ”ولهذا وجدت الضوابط 
والأحكام طريقها إلى مكتب العبادي قبل 

تبوئه مركزه الجديد، وأهمها عدم خروجه 
على ما رسم له من سياسات خصوصاً تجاه 

العرب السنة، لكن التزاماته الأهم هي مع 
الأميركان الذين أنتجوا طبخة الحكومة مع 

البريطانيين وبرضى إيراني.
والجميع يتذكرون أن منافسي العبادي 

من (القوى الشيعية) لم يستسلموا بسهولة 
لعملية اختياره، مع إنه اجتاز بنجاح شروط 

المعادلة الحزبية والشيعية التي كانت 
المفتاح السحري لتنحية المالكي، الذي 

تبوأ منصب نائب رئيس الجمهورية، وظلت 
مفاتيح سياسية كثيرة بيده خصوصا بين 

الأوساط السياسية للحشد الشعبي، منتظرا 
فرصة الوثوب على السلطة وخطفها من 

العبادي، ولهذا استخدم سياسة التسقيط 
وإحصاء الأخطاء وتضخيمها.

وبدلا من أن تكون الحرب ضد داعش 
مناسبة لنسيان مشروع العودة المالكية 

للحكم، تضخمت تلك الحملة، ووجدت لها 
مناصرين حتى داخل بعض أوساط السنة 

الذين والوه خلال حملته الانتخابية. إلى 
جانب ضعف حماسة بعض رموز القيادات 
الشيعية للعبادي التي حاولت كسب رئاسة 

الحكم لكنها فشلت. الفرصة الذهبية 
للعبادي أنه حصل على تأييد دولي كبير 
تقوده الولايات المتحدة ودعم عربي من 

دول كانت حكومة المالكي تناصبها العداء. 
ولكن كل ذلك التأييد لا يقدم للعبادي مجانا. 
فالأميركان أوضحوا شروطهم، وهي إعادة 
الاعتبار السياسي والإنساني للعرب السنة 

بحزمة إجراءات موثقة ومبرمجة ضمن 
”الاتفاق الوطني“ الذي وقع عليه قبيل 

تسلمه رئاسة الحكومة.
ولكن رغم مرور عشرة أشهر لم يحصل 

شيء، تحت تبريرات محاربة داعش مع 
أن هناك قناعة مطلقة بأن الحل السياسي 

الشامل المتعلق بالعرب السنة هو السلاح 
الكبير في طرد داعش من العراق.

 في وقت ازدادت قائمة الكوارث ضد 
أبنائهم خلال المعارك ضد تنظيم داعش 
الإرهابي في مناطق ديالى وصلاح الدين 
والأنبار وفي منع عودة النازحين وحرق 
الكثير من منازلهم في جلولاء والمقدادية 
وتكريت، وحملات القتل الميدانية وقسم 

منها حصل لنازحي الأنبار في بغداد، 
والخوف من عمليات تغيير ديموغرافي 
ممنهجة، ومنع تسليح العشائر العربية 

السنية، وكارثة النازحين لمليوني ونصف 
مواطن من ذات الطائفة.

الأخطر من ذلك أن ما يعيق تحقيق 
الانفراج السياسي بروز قوة الميليشيات 

التي تقود الحشد الشعبي الشيعي، 
واحتمالات فرض نفسها على قيادة 

العملية السياسية في بغداد تحت شعار 

”استحقاقات الدم تفرض التغيير في بنية 
القيادة السياسية للبلاد“، وهو مشروع 

تقول الكثير من التقارير والأخبار المسربة 
بأن المالكي له يد في فعالياته من خلف 
الستار بهدف إزاحة العبادي قبل إكماله 

سنته الأولى في الحكم، وهناك حملة 
إعلامية منظمة لقيادات من دولة القانون 
تشير صراحة إلى أن ”العبادي غير قادر 

على إدارة المعركة الحالية السياسية 
والعسكرية“، وهذه المخاوف عبّر عنها 

العبادي، صراحة، بعد عودته من واشنطن 
في جلسة مجلس النواب يوم 29 أبريل 
الماضي بما مفاده ”أن هناك جهات من 

داخل القوى الشيعية تسعى إلى إسقاط 
الحكومة“، ويقال إنه واجه انتقادات شديدة 

هناك، مما شجع أعضاء الكونغرس على 
تبني قرار يوصي بتقديم نسبة 60 بالمئة 

من الدعم المالي الأميركي إلى كل من السنة 
والأكراد مباشرة في اعتراض حاد على 
هيمنة الميليشيات الشيعية على القرار 

العسكري والسياسي في الحرب ضد داعش.
وفسرت الأوساط الشيعية قرار 

الكونغرس بأنه دعوة لتقسيم العراق 
وأدانته مرجعية السيستاني، وعاود مقتدى 

الصدر التلويح بتنشيط ”جيش المهدي“ 
عسكريا لتهديد المصالح الأميركية في 

العراق، مع أن جميع ردود الفعل تلك تبقى 
للاستهلاك المحلي ولا تؤثر على القرار 

الأميركي.
العرب السنة لا يلامون حينما يلتجئون 

إلى الأميركان أصحاب القرار بالشأن 
العراقي، ولم يلتجئوا لحد الآن إلى العرب 

المتهمين بالعمالة لهم. فهم بين مطرقة 
”داعش“ وسندان ”الحشد الشعبي“. 

المشكلة لدى العرب السنة أن واجهاتهم 
السياسية تتنازعها انقسامات المصالح، 

فتلك الواجهات والرموز لم تعد تمثل 
الجمهور المشرد والممنوع حتى من دخول 

عاصمته. 
إضافة إلى ما يلاحظ من انقسامات بين 

بعض القيادات العشائرية الأنبارية في 
الولاءات، بعضها ذهب إلى طهران، والبعض 

الآخر إلى واشنطن. ودائما ما تكون بعض 
تلك الوجوه العشائرية عرضة للابتزاز 

المالي والوجاهي، والتاريخ العراقي 
المعاصر حافل بالأمثلة.

إن الظرف السياسي والأمني في بغداد 
حاليا غاية في السوء والتردي. وهناك 

خوف من استعجال القيادات الميليشياوية 
قبل إنجاز التحرير الكامل للعراق، تنفيذ 

مشروع تطويق المشهدين العسكري 
والسياسي والهيمنة على الحكم في بغداد، 

ويقال بأن نوري المالكي سيستثمر تلك 
المرحلة الفوضوية ويقفز على السلطة 

بغطاء الفوز الانتخابي عام 2014.
اعتقد حيدر العبادي أن بيئة الحرب 

على داعش ستبعد مؤقتا استحقاقات 
العرب السنة، وقد تضيع في لجة نيران 

هذه الحرب، وتبعد كذلك مخاطر صراعات 
القوى الشيعية التي أخذت تقترب من أبواب 

حكمه، لكن ذلك لم يتحقق، ومع ذلك كله 
تبقى الفرصة قائمة أمام العبادي في إدارة 

اللعبة الحالية عن طريق تنفيذه قرارات 
المجازفة التاريخية لصالح أبناء العراق 
عبر بوابة العرب السنة، وبذلك يمكنه أن 

يتحول إلى زعيم وطني.

* كاتب عراقي

مستقبل سلطة العبادي

{نحـــن فـــي حاجة إلى انتخـــاب رئيس، فالفـــراغ الرئاســـي أمر خطير 

يســـهم في شل جميع مؤسسات الدولة. والشعور بان الأمور تسير 

بشكل طبيعي دون رئيس للجمهورية هو أمر خطير للغاية}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

{عصابـــات داعـــش الإرهابية في تراجع مســـتمر وضعـــف متزايد 

والقوات العراقية التي اســـتطاعت أن تحـــرر العديد من المناطق 

قادرة على دحر داعش وطرده من كل مدن العراق}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{الخطة الأمنية في الضاحية أظهرت إصرار الجميع دون اســـتثناء 

على أن خيارهم هو الدولة، بالأمن والحوار نحاول أن نبعد لبنان عن 

الحرائق التي تحيط به}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني
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} انتقاد الشخصيات السياسية في مصر 
يشبه زراعة الفاكهة بالصورة التقليدية، لها 

مواسم معينة تظهر وتختفي فيها، حسب 
الظروف المناخية التي تسمح بازدهار 

فاكهة واختفاء أخرى، لكن عندما حدثت 
ثورة الجينات الوراثية وزادت حركة التبادل 

التجاري بين دول الشمال والجنوب، أصبحت 
الفاكهة موجودة على مدار العام.

هكذا كان الهجوم على أي شخصية بارزة 
في مصر مرتبطا بمواسم الانتخابات، بهدف 

تكسير العظام وتصفية الحسابات، والآن 
بعد أن انتقلت الجينات الوراثية إلى عالم 

السياسة والإعلام، بات من الصعوبة تحديد 
موسم معين لازدهار أو خمول الانتقادات، 

لأنها تتوقف على شبكة معقدة من التقديرات، 
وصلت إلى درجة الانقلاب في المواقف 
والثوابت، فالمؤيدون يمكن أن ينتقلوا 

بسهولة إلى مربع المعارضين أو العكس، 
وفقا لأجندة غير مفهومة ترسمها خريطة 

متشابكة من المصالح.
خلال الأيام الماضية ظهرت معزوفة في 
بعض وسائل الإعلام انتقدت، فجأة، الأداء 

العام للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
وأول ما يلفت الانتباه في أسماء العازفين 

أنهم من المحسوبين على كفة الرئيس، 
وكانوا من أشد المناصرين له طوال الأشهر 

المنصرمة، والنقطة الثانية أن المقطوعة 
التي شرع هؤلاء في عزفها، جاءت بعد أن 

تمكن نظام السيسي من تخطي جزء معتبر 
من العقبات والتحديات، فبدت الحملة في نظر 

كثيرين كأن وراءها أغراض سياسية.
المتابع لخريطة المعارضين للسيسي 
يجد أنها تتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، 

الفريق الأول يمكن وصفه بالمعارضة 
الأيديولوجية التي أخذت موقفا صامدا من 

رفض السيسي ونظامه، وهي جماعة الإخوان 
المسلمين وحلفائها التقليديين والمتعاطفين 
معهم، والثاني يضم جناحا في التيار المدني 
يرفض، على الدوام، تقبل فكرة رئيس ينحدر 

من خلفية عسكرية، سواء كان السيسي أو 
غيره، وغالبية أعضاء هذا الجناح تندرج 

تحت بند المعارضة الوطنية، تختلف حول 
المبدأ وليس الشخص.

أما أعضاء الفريق الثالث، فهم ممن كانوا 
يراهنون على حدوث إنجازات سريعة يحرزها 

الرئيس، تساهم في حل الأزمات السياسية 
والاقتصادية والأمنية، وتحقق قدرا واضحا 

من العدالة الاجتماعية، فبدأوا الانسحاب 
من خانة المؤيدين، والانضمام إلى مربع 

المعارضين بغير صخب.
هذا الفريق يضم قطاعا عريضا من 
المواطنين البسطاء، تراجعوا عن دعم 

السيسي لأسباب تتعلق أصلا بالبطء في 
تحقيق الإصلاحات، وربما تكون دوافعهم 

مفهومة، لكن المثير للانتباه أن هذا الفريق 
يضم الآن أسماء لامعة خاضت معارك 

سياسية وإعلامية ضارية لمساعدة السيسي 
في الوصول إلى سدة الحكم، ولعبت دورا 

مهما في تحطيم معارضيه معنويا.
في تقديري هناك أربعة تفسيرات أساسية 

تساعد على فهم التغير المفاجئ في مواقف 
هؤلاء، قد تتقدم أو تتأخر، لكنها في النهاية 

مجتمعة أو منفردة، يمكن الاستناد عليها 
لتبرير التحول الواضح لدى غالبية أعضاء 

هذا الفريق.
الأول أن الانتقادات الحادة التي توجه 
للرئيس السيسي شخصيا من قبلهم تمنح 

نظامه شكلا ديمقراطيا، عقب التعرض 
لاتهامات من جانب منظمات حقوقية دولية 

قالت أنه قام بـ“التضييق على الحريات“، 

بالتالي فالسماح لمثل هؤلاء بشن هجوم 
على الرئيس ينطوي على رسالة معاكسة 

للاتهامات التي توجه إليه في هذا المسار، 
رسالة تقول أنه يفتح الباب للانتقادات، 

ويرفض أن يوصده أمام الحريات.
الثاني أن النقد اللاذع الذي جاء من قبل 

مقدمي برامج تليفزيونية من قبيل سد الفراغ 
وجريا وراء الإثارة الإعلامية، بعد أن تراجعت 

نسب مشاهدة ”التوك شو“ في مصر، وهي 
محاولة لاستعادة جزء من الجمهور الذي 

بدأ يكفر بهذه البرامج التي درجت على مدح 
الرئيس، في كل كبيرة وصغيرة، وإذا نجحوا 

في هذه الخطة، يستطيعون تمرير ما يريدونه 
لصالح برنامج الرئيس، فهم في النهاية من 

أشد مناصريه.
الثالث أن القراءة السياسية للانتقادات، 
تؤكد أنها ليست منفصلة عن المعركة التي 
تدور رحاها في صمت، بين طبقة من رجال 
الأعمال والرئيس السيسي، تريد الأولى أن 

تضع العراقيل أمامه حتى يظل مشغولا، 
ولا يتمكن من التفرغ لمواجهتهم وقصقصة 

أجنحتهم الاقتصادية، حيث حصل عدد كبير 
منهم على مزايا إبان عصر حسني مبارك 

ويريدون الحفاظ عليها وعدم المساس بها، 
كما يسعى هذا الفريق إلى دخول اللعبة 

السياسية بشروطه، ويجهز للسيطرة على 
البرلمان القادم، من خلال عملية تمويل منظمة 

وسرية لمرشحين يدينون بالولاء لهم.
وقد قام بعض الإعلاميين بدور رأس 
الحربة في هذه المعركة المحتدمة، حيث 

يعملون في قنوات يملكها رجال أعمال لديهم 
طموحات سياسية، ويريدون تجهيز المسرح 

ودخوله بقواعدهم، لا بشروط الرئيس، والذي 
تبدو قبضته في نظر البعض مرتخية أو 

مكبلة نحو اتخاذ إجراءات، تعيد على الأقل ما 

سلب دون سند قانوني، لذلك فالمعركة، وفقا 
لهذا التفسير، تنتظرها حلقات وعرة من الشد 

والجذب.
الرابع أن معظم القائمين على حملة 

الهجوم على الرئيس السيسي، كان لهم باع 
طويل في الهجوم على النظام الجديد في 

المملكة العربية السعودية، لدرجة دفعت عددا 
من الإعلاميين السعوديين إلى مبادلة الهجوم 

بآخر مضاد، ووصلت بعض التفسيرات 
إلى حد التلميح بأن الحملة منظمة من قبل 

النظام المصري، وهو ما يسير عكس الاتجاه 
الإيجابي الذي تسير فيه العلاقات المعلنة 

بين البلدين.
التقدير أن منفذي الهجوم الإعلامي من 

المصريين، أرادوا تبرئة ساحتهم، ورفع 
الحرج عن النظام المصري عبر نفي التهمة 
السابقة، بالهجوم على السيسي شخصيا، 
وإذا كان هؤلاء يمارسون اللعبة نفسها مع 

رئيسهم، بالتالي ينتفي غرض التآمر أو 
الاستهداف المتعمد، وتنحسر القضية في 

شق الانفلات الإعلامي الذي ضرب الكثير من 
التقاليد الراسخة بمصر في الآونة الأخيرة.

الواقع أن الهجوم على السيسي، كان 
منظما أو عشوائيا، له أهداف محلية أو 

غرضه تقديم رسائل خارجية، هدفه الإصرار 
على الإثارة أو الطهارة، كشف في جميع 
الأحوال عن عورات متعددة تكاد تصيب 

الإعلام المصري في مقتل، ويحتاج العلاج 
إلى موقف حاسم من الجماعة الإعلامية، لأن 

التمادي في هذه النوعية من التصورات، 
سوف تكون له انعكاسات سلبية في الداخل، 

ويمكن أن يفضي إلى تداعيات قاتمة في 
الخارج.

* كاتب مصري

موسم الهجوم على الرئيس السيسي

{النظام الســـوري كان يقصـــف الجميع إلا تنظيـــم داعش، وهو 

الأمر الذي أثار الكثير من الاستغراب. لماذا كان يسمح له بتعزيز 

وجوده؟}.

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{الحكومـــة ظلـــت تناور علـــى مســـتوى إدارة الحـــوار الاجتماعي، 

باعتمادها مقاربة تقصي البعد الاجتماعي للمفاوضات، وتستثني 

أي مفاوضات ترمي إلى تحسين دخل العمال}.

عبدالقادر الزاير
الأمين العام المساعد للكنفدرالية المغربية للشغل

{من حق الصحافة ومن واجبها تســـليط الضوء على الثغرات في أداء 

مؤسسات الدولة، ومن الإنصاف القول إن رئيس الجمهورية ورئيس 
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العلامة الأكبر لانكفاء حلفاء 

النظام السوري جرت مع انطلاق 

{عاصفة الحزم}، التي وضعت حداً 

لتمدد الحوثيين في اليمن، وبينت 

حدود قدرات إيران

ماجد كيالي
} المعطيات السائدة، سوريا وإقليميا 

ودوليا، باتت تبشّر بإمكان استنفاذ الانفجار 
السوري لطاقته التدميرية، مع الاستدراك 

هنا بأن هذا الاستنتاج لا يعني بأية حال من 
الأحوال، التخفّف من التداعيات الخطيرة 

لترددات هذا الانفجار التي ستبقى مع 
السوريين، مع الأسف، لسنوات قادمة، والتي 
ستعتمد عند الانتهاء منها، على شكل إسقاط 

النظام، وطبيعة الحل، والمداخلات الدولية 
والإقليمية الفاعلة في المشهد السوري.

وفي الواقع لا يمكن احتساب الهزائم 
العسكرية التي مني بها النظام مؤخرا 

على امتداد الأرض السورية، لاسيما في 
إدلب وجسر الشغور، ودرعا وبصرى الشام 

وبصرى الحرير بالقرب من الحدود الأردنية، 
إلا في هذا الإطار، لاسيما مع توقع أن 

يمتد ذلك إلى حلب وربما حماه. هذا يظهر 
أيضاً على الصعيد المجتمعي، مع التململ 

المتزايد في البيئات الشعبية المتعاطفة مع 
النظام، خاصة في حمص والساحل، سيما 
مع تزايد الأخبار عن التهرب من الالتحاق 
بوحدات النظام العسكرية، وحتى حصول 

اشتباكات مع وحداته، ما يفيد بتنامي 
الشعور بالخوف من تبعات الارتباط بهذا 
النظام. وعلى الصعيد الاقتصادي، يمكن 

ملاحظة ذلك في الانخفاض المريع في قيمة 
الليرة السورية، واستنفاذ النظام لموارده، 

وحتى للمساعدات الخارجية التي كانت 
تغدق عليه من حلفائه، بعد أن باتت بمثابة 

عبء عليهم، ولا يخفى في هذا الإطار أن 
هذا حصل بسبب تقلص قدرة حلفاء النظام، 

خاصة روسيا وإيران، على مد يد العون 
له، بعد أن باتتا تدركان الكلفة السياسية 
والمادية والعسكرية الكبيرة، التي باتت 

تترتب على محاولاتهما إنقاذ النظام.
في هذا السياق نلاحظ أن هاجس نظام 

إيران أصبح يتركز على إيجاد توافقات 
مع الغرب، ولاسيما مع الولايات المتحدة، 

للانتهاء من مشكلة الملف النووي، وهو ما 
يتجلى في الجهود المضنية التي يبذلها 

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف مع نظرائه الغربيين، بسبب التبعات 
السياسية والمادية لهذا الملف. كما يمكننا 
ملاحظة نوع من لهجة عسكرية هادئة لدى 

القادة العسكريين الإيرانيين، محل اللهجة 
”العنترية“ التي كانت سائدة سابقا، ومثال 

ذلك إعلان قائد البحرية في الجيش الإيراني 
حبيب الله سياري أن السفن الحربية لبلاده 

”لن تدخل المياه الإقليمية لدول أخرى“.
مع ذلك فإن العلامة الأكبر لانكفاء حلفاء 

النظام السوري جرت مع انطلاق ”عاصفة 
الحزم“، التي وضعت حداً لتمدد الحوثيين 
في اليمن، والتي بيّنت حدود قدرات إيران، 

وكشفت الأوهام عند دهاقنة النظام الإيراني.
ولعل هذه التطورات، الناجمة عن 

الانتصارات العسكرية للمعارضة السورية، 
وعن تداعيات ”عاصفة الحزم“، وانكفاء 

حلفاء النظام، هي التي عززت موقف الإدارة 
الأميركية، التي أعادت الاعتبار لمواقفها 

المتعاطفة مع ثورة السوريين، والتي 
تتأسس على نزع شرعية نظام الأسد، على ما 
ظهر في استقبال جون كيري، وزير الخارجية 

الأميركي لرئيس الائتلاف الوطني السوري 
خالد خوجا في واشنطن. في هذا اللقاء بدت 

تصريحات كيري حاسمة بشأن أن الأسد ”فقد 
كل شرعية ليكون جزءاً من مستقبل سوريا“. 

وبتشديده على ”التزام الولايات المتحدة 
بالمساعدة على إحداث انتقال سياسي 

يقوم على أساس بيان جنيف ويفضي إلى 
تشكيل حكومة تمثيلية ومستقبل من الحرية 

والكرامة والأمن لجميع السوريين“. 
لا ريب أن هذه التطورات تحصل على 

خلفية انكماش تنظيم ”داعش“، إلى العراق، 
وتراجع دوره في سوريا، وعلى خلفية توحد 

الفصائل العسكرية للمعارضة السورية 
والتوافقات السياسية الإقليمية، وارتدادات 

الموقف العربي ضد السياسات الإيرانية، 
على ما ظهر في ”عاصفة الحزم“ في اليمن.

 هل يقترب الانفجار السوري من نهاياته 
وهل اقتربت لحظة الخلاص من النظام؟ هذا 
ما ستجيب عنه الأشهر أو الأسابيع القادمة.

* كاتب سياسي فلسطيني

إرهاصات المشهد السوري

محمد أبوالفضل

} حمل فاتح مايو المغربي لهذا العام نكهة 
خاصة، بل لعله بلا نكهة. وحدها الحكومة 

صحبة نقابتها الموالية لها في السراء 
والضراء والمنشط والمكره (الاتحاد الوطني 

للشغل بالمغرب) نزلت إلى شوارع بعض 
المدن المغربية، وأخرجت بعض المسيرات 
المطلبية، وأقامت لنفسها بعض الفعاليات 

الاحتجاجية، وجمعت حولها بعض التجمعات 
الخطابية لما سماه البعض بفاتح مايو 

حكومي. ورغم التعويل على عدد من النقابات 
الميكروسكوبية والتي لا تظهر للعين 

المجرّدة إلا يوم فاتح مايو من كل عام على 
طريقة ”زوروني كل سنة مرة“، فإن العاصمة 
الاقتصادية نفسها، الدار البيضاء، لم تشهد 

سوى تجمع خطابي واحد ووحيد، أقامته 
الحكومة ”نصف الملتحية“، ونقابتها ”نصف 

الدّعوية“. وفي المقابل غابت المركزيات 
النقابية الأقوى والأكثر تمثيلية، غابت 

المعارضة بكل أطيافها، وكادت الشوارع تخلو 
من مظاهر الاحتفال إلا فيما ندر. 

شاءت الأقدار أو حكمة أهل الدار أن يكون 
فاتح مايو لهذا العام يوما يرتاح فيه العمال 

والمضطهدون لا فقط من كدح العمل المضني، 
وإنما أيضا من كدح حمل اللافتات وسماع 
الخطابات. وبهذا النحو جاءت فرحة العيد 

فرحتان، فرحة الارتياح من جهد الانتاج، 
وفرحة الارتياح من جهد الاحتجاج.

قبل أيام، وعلى حين غرة، اختارت 
المعارضة ومركزياتها النقابية الأكثر 

تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية 
الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية 

للشغل، الاتحاد العام للشغالين) مقاطعة 
احتفالات فاتح مايو. وهي حسب علمنا المرة 

الأولى التي تقرر فيها المركزيات النقابية 
الأقوى والأكثر تمثيلية ”الإضراب“ عن فاتح 

مايو. ما أثار سجالات محتدمة حول هذه 
النازلة الفقهية: هل يجوز أو لا يجوز أن 

يضرب العمال عن عيدهم الأممي؟
أصحاب قرار المقاطعة أكدوا أنّ 

الانسحاب عن فعاليات فاتح مايو مجرد 
فرصة لتنفيذ برنامج نضالي سيكون بمثابة 

”عاصفة حزم“ ضد رئيس الحكومة، والذي 
يصفون سلوكه بغير المسؤول. توصيف 
يعني ما يعنيه ويحتمل الكثير من الدقة 
لاسيما بالنسبة لرئيس حكومة فلكلوري 

تستهويه لعبة الخروج عن النص وارتجال 
الكلام بلغة الغوغاء، فاشتهر بعبارات 

من قبيل ”ديالي أكبر من ديالك“، ”الوقت 
صعابت“، ”الله يخرج العاقبة بسلام“.

لقد لوح مقاطعو فاتح مايو بأن هذا 
الشهر سيكون شهرا ساخنا، وسيكون 

موسم التصعيد لأجل الضغط على الحكومة 
المستمرة في عدوانها الدائم على القدرات 

الشرائية للمواطنين وعلى حرياتهم الفردية، 
حكومة لا تخشى في عدوانها على المواطنين 
لومة لائم، لدرجة أنها لم تتورع في يوم العيد 
الأممي للعمال عن الزيادة المفاجئة في أسعار 

المحروقات، رغم أن أسعار النفط في السوق 
الدولية لا تزال في انخفاض. يحتمل قرار 

”الإضراب“ عن فاتح مايو ثلاث قراءات:
أولا، قد يكون الأمر مناورة كبرى 

لاستجماع الأنفاس لأجل توجيه الشحنة 
النضالية في اتجاه الضغط على الحكومة، 
لاسيما وأن يوم فاتح مايو قد يكون مجرد 

فرصة لتفريغ تلك الشحنة النضالية قبل عودة 
العمال إلى كدهم ووظائفهم. غير أن هذا 

الاحتمال يتطلب وجود معارضة قوية وذات 
برنامج موحد.

ثانيا، ربما واجه خيار استغلال فاتح 
مايو للتصعيد الاحتجاجي إكراها يتعلق 

بتقديرات بعض أجهزة الدولة، لاسيما في 
مثل هذه الأوقات العصيبة التي يمرّ بها 
المغرب ومحيطه الإقليمي. ما يجعل من 

الانسحاب رسالة مزدوجة، جانب منها يهم 
الحكومة، وآخر يهم بعض أجهزة الدولة.

ثالثا، قد لا يكون قرار ”الإضراب“ عن فاتح 
مايو أكثر رسالة ضعف من طرف معارضة 
عاجزة عن مواجهة حكومة فاشلة. وهذا ما 
نخشاه. هل كان خيار ”الإضراب“ عن فاتح 
مايو قرارا حكيما، أم كانت هناك خيارات 

أخرى أمام نقابات يُفترض أنها تتمتع بقدرات 
في التعبئة والتأطير؟

أمامنا أسابيع عن موسم الصيف حيث 
العطلة السياسية، وهي فرصة أمام الحكومة 

كي تسترجع أنفاسها. وفي متم العطلة 
السياسية ستبدأ الانتخابات التشريعية. 

وستتفرغ المعارضة لحملاتها. وهنا ستزايد 
الحكومة الفاشلة على المعارضة العاجزة 

بالقول: أمامنا صناديق الاقتراع.
أين المشكلة؟ قلناها من قبل ونعيد 

قولها: ضعف الأحزاب أو إضعافها، ضعف 
القيادات الحزبية أو إضعافها، ضعف 
النخب السياسية أو إضعافها، ضعف 

المثقفين العقلانيين أو إضعافهم، كل هذا 
سيجعل موازين القوى تنقلب لصالح القوى 
الغوغائية، وهذا ما يحدث في مغرب اليوم. 

وإنه لوضع لن يكون في مصلحة أي أحد.

* كاتب مغربي

{الإضراب} عن فاتح مايو

ضعف النخب السياسية أو 

إضعافها، ضعف المثقفين 

العقلانيين أو إضعافهم، 

سيجعلان موازين القوى تنقلب 

لصالح القوى الغوغائية

سعيد ناشيد



} بروكســل -  قالت المفوضية الأوروبية، إن 
الاتحـــاد الأوروبي يبدي اهتماما كبيرا بالغاز 
الطبيعي من تركمانستان، وقد يبدأ باستقبال 
الامدادات منه بحلول عام 2019، مؤكدة حرص 
الاتحـــاد على تقليص اعتمـــاده على إمدادات 

الطاقة من روسيا.
وقال مـــاروس ســـيفكوفيتش نائب رئيس 
المفوضيـــة الأوروبيـــة لشـــؤون الطاقة ”ثمة 
تفاهـــم متبادل وجيّد، ففـــي الوقت الذي تبدي 
فيه تركمانســـتان رغبة قويّة في تنويع بدائل 
التصديـــر، يهم الاتحاد الأوروبي كثيرا تنويع 

وارداته“.
وتمـــد روســـيا حاليا، أوروبـــا بنحو ثلث 
احتياجاتها من الغاز، لكن ضم موســـكو لشبه 
جزيرة القرم وتدخلها في الصراع العســـكري 

بيـــن المتمرديـــن والحكومـــة الأوكرانية، زاد 
من حرص الاتحـــاد الأوروبي على البحث عن 
إمدادات غاز من مصادر بديلة، حيث تستخدم 
موســـكو ورقة إمدادات الغـــاز لأوروبا كورقة 
مســـاومة ضمـــن المفاوضـــات المتعثـــرة مع 

الجانب الأوروبي.
وتشـــهد العلاقـــات الأوروبية الروســـية، 
توترا منذ أن ضمّت روسيا اليها جزيرة القرم 
في شـــرق أوكرانيا. ويتهـــم الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة موســـكو بتغذية الصراع 
فـــي أوكرانيا وبتســـليح المتمردين الموالين 

لها في الشرق.
وتعمل روســـيا حاليا على تغيير مسارات 
الغاز إلى الأســـواق الأوروبيـــة، محاولة فتح 
نوافذ جديدة لصادرات الطاقة، في ما يبدو أنه 

ردّ على العقوبات الغربية المفروضة عليها. 
وقد سبق للمفوضية الأوروبية، أن حذّرت 
موســـكو من أي قـــرار لمد خـــط أنابيب لنقل 
الغاز الروســـي عبر تركيا، مؤكدة أن مثل هذه 
الخطـــوة لا ينبغـــي أن تخالـــف أي التزامات 

قانونية سابقة عليها.
وتخلت روســـيا في ديســـمبر عن مشروع 
ساوث ستريم الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار 
بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي خشـــية 
الإفراط في سيطرة موسكو على إمدادات الغاز 
لأوروبا من خلال خط أنابيب يمر تحت البحر 
الأسود إلى بلغاريا وينقل 63 مليار متر مكعب 

من الغاز سنويا إلى أوروبا.
 وأعلنـــت غازبـــروم الروســـية فـــي يناير 
الماضي، أنها ستمد خط أنابيب تحت المياه 

وبنفـــس الطاقة إلى محطة علـــى الحدود بين 
تركيا واليونان.

ودعت مصادر أوروبية مرارا، إلى ضرورة 
التخلص من التبعية للغاز الروســـي والبحث 
عن بدائل، مشـــيرة إلى أن الاتحـــاد يعدّ أكبر 
مســـتهلك للطاقـــة فـــي العالم، بنفقـــات على 
واردات الطاقة بلغت 424  مليار دولار سنويا، 

معظمها تضخّ في خزانة روسيا.
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722اقتصاد
بالمئة نســـبة ارتفاع أرباح شركة إعمار العقارية الإماراتية في 

الربـــع الأول من العام الجاري بمقارنة ســـنوية لتبلغ نحو 279 

مليون دولار، بحسب بيانات الشركة.

 بالمئة نســـبة ارتفاع أرباح 42 شـــركة مدرجة في بورصة قطر 

خـــلال الربع الأول مـــن العام الجاري بمقارنة ســـنوية، لتبلغ نحو 

3.65 مليار دولار وفق بيانات رسمية.

الاقتصاد اللبناني يئن تحت وطأة ضغوط الحروب المجاورة
[ إغلاق المعابر البرية يخنق قطاع التصدير اللبناني [ بيروت تدرس التصدير عبر البحر بسبب إغلاق المنافذ البرية

} بيــروت - أفادت مصادر لبنانية رســـمية، 
بأن إغلاق معبر نصيب الحدودي مع سوريا 
والأردن مطلـــع الشـــهر الماضي، تســـبب في 
توقف كلي لحركـــة التصدير البري من لبنان 
إلى الأســـواق العراقيـــة والخليجية، ما فاقم 
أزمـــة قطاع التصدير الذي يعـــدّ من بين أهم 

القطاعات الاقتصادية.
وكان المعبـــر يؤمـــن في الســـابق معظم 
رحـــلات منتظمة للشـــاحنات المبـــردة التي 
تنقل صادرات غذائية من لبنان عبر الأراضي 

السورية إلى عدد من دول الخليج.
لبنـــان  صـــادرات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
لأســـواق العـــراق ودول الخليـــج، تراجعـــت 
بشكل كبير، بعد أن تسببت التوترات الأمنية 
في غلق معظم المعابـــر البرية وأهمها معبر 

نصيب.
وقال المحلل الاقتصادي نســـيب غبريل، 
إن صـــادرات لبنـــان للأســـواق الخليجيـــة، 
تراجعـــت العـــام الماضي بنحـــو 16 بالمئة، 
بمقارنة ســـنوية لتبلغ 3.3 مليار دولار، وهو 
مـــا يعـــادل تقريبا نحـــو 8 بالمئـــة من حجم 

الاقتصاد اللبناني.
وأضـــاف ”نواجه اليـــوم تراجعا إضافيا 
بسبب إغلاق المعبر الوحيد الذي تصدّر من 
خلاله المنتجـــات اللبنانية برا، وبعد إغلاقه 

لم تعد هناك من معابر“.
وأشـــار إلى أن 35 بالمئة مـــن الصادرات 
اللبنانيـــة اليومية إلـــى الأســـواق العراقية 
والخليجية، تتعرض للخطـــر، محذرا من أن 
استمرار الوضع، سيفاقم الأزمة الاقتصادية 

في لبنان.
وأكدّ أن قطاع التصدير البري هو القطاع 
الثاني المتضرر بعد السياحة بسبب الحرب 

السورية التي دخلت عامها الخامس.
ويصدر لبنان برا إلى الأســـواق العربية 
الخضـــار والفواكه ومـــواد غذائية ومعلبات 

أوليـــة  ومـــواد  كهربائيـــة  ومعـــدات  وآلات 
للصناعات الكيماوية.

والعراق  والإمـــارات  الســـعودية  وتحتل 
صدارة الدول المســـتوردة مـــن لبنان. وقال 
محللـــون ومســـؤولون لبنانيـــون، إن غلـــق 
المعابر البرية الحدودية شكّل أعباء إضافية 

على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلا.
وتـــدرس الحكومة اللبنانيـــة حاليا خطة 
لنقل الصـــادرات عبر البحـــر، بعد أن أصبح 
الخيـــار الوحيد المتاح حاليا، لكنه ســـيكون 
مكلفا، ويســـتغرق الكثير مـــن الوقت، مقارنة 

بالنقل البري.

ويســـتضيف لبنان ذو الموارد المحدودة 
والتركيبة السياســـية والطائفية الهشة نحو 
1.2 مليـــون لاجئ ســـوري، في وقـــت أصبح 
فيـــه ضبـــط الحـــدود الطويلـــة مع ســـوريا 
تحدّيا أمنيـــا جديدا مع ازدهار حركة تهريب 
المقاتلين والبضائع والمنتجات عبر المعابر 

غير الرسمية.
وقال عمر العلي نقيب مالكي الشـــاحنات 
المبـــردة من مكتبه في بلدة بر الياس القريبة 
من الحدود السورية ”لدينا 900 شاحنة مبردة 
متوقفة داخل لبنان ونحو 290 شاحنة أخرى 
عالقة في الأســـواق البعيدة بين الســـعودية 

والكويت والأردن“.
وأوضـــح أن نحو 250 شـــاحنة نقل كانت 
تجتـــاز الحـــدود اللبنانيـــة يوميا فـــي ذروة 
المواســـم، لكـــن عددها انخفض فـــي فترات 
الركـــود إلى نحو 120، قبل أن تتوقف الحركة 
كليّا، باستثناء الرحلات التي تنقل البضائع 

إلى السوق السورية.
وأكــــد أن القطــــاع تكبد خســــائر بملايين 
الــــدولارات. وقال ”شــــاحناتنا تنقــــل إنتاجنا 
الزراعي والصناعي، وهو ما يحرك الاقتصاد 

مضيفا ”يقبض الســــائقون راتبا  اللبنانــــي“ 
بقيمة 1500 دولار شــــهريا لتأميــــن متطلبات 
عائلاتهــــم عبر تحريك قطاعات أخرى، لكن كل 

ذلك توقف الآن“.
وكان وزير الزراعة اللبناني أكرم شــــهيب، 
قــــد قــــال الأســــبوع الماضــــي عقــــب اجتماع 
لمجلــــس الــــوزراء تطــــرق للأزمة الســــورية 

”للأسف أصبحنا في جزيرة“.
وتابــــع ”نقل البضائع عبــــر البحر يتطلب 
وقتا أكثر من البرّ والكلفة بالتأكيد أعلى، لكن 

هذا الحل يبقى أفضل من لا شيء“.
ويعــــد القطــــاع الزراعي أكثــــر القطاعات 
تضررا في حال استمرار أزمة التصدير، وهو 

يعاني أساسا من نقص الدعم الرسمي.
ووفــــق إحصــــاءات وزارة الزراعة، يؤمن 
هــــذا القطاع نحو 6 بالمئة من الدخل الوطني 
ويشــــغل ما بين 20 إلــــى 30 بالمئــــة من اليد 
العاملــــة ويمثــــل نحــــو 17 بالمئة مــــن قيمة 

الصادرات.
وقــــال أحمــــد علــــم، أحــــد ابــــرز مصدري 
الفواكه والخضار في منطقة البقاع (شــــرق)، 
إن خســــائره بلغت حوالــــي مليون دولار، بعد 
إغــــلاق المعبر وتوقف عشــــرين شــــاحنة من 
مؤسســــته عن نقــــل الخضــــار والفاكهة عبر 

سوريا.
وأشــــار إلى أن الأســــعار تراجعت بنسبة 
كبيــــرة نتيجــــة الأزمة. وقال ”انخفض ســــعر 
صنــــدوق التفاح بســــعر الجملــــة مثلا من 17 

دولارا إلى 3 دولارات“.
ويعكس وضع خالد عراجي أحد ســــائقي 
شــــاحنات النقــــل الخارجي، مأســــاة المئات 
مــــن نظرائه الذيــــن طالتهم تأثيــــرات الحرب 

السورية ونازعتهم لقمة عيشهم.
 ويقول عراجي، إنه يتفقد يوميا شــــاحنة 
النقــــل الحمراء المركونة في بلدته في شــــرق 
لبنــــان منــــذ حوالــــي الشــــهر، تاريــــخ إغلاق 
الحدود السورية الأردنية، ويتحدث عن راحة 
قســــرية بعد ثلاثين عاما من قيادة الشاحنات 

في رحلات طويلة بين لبنان ودول الخليج.
ســــائقي  مئــــات  مــــن  واحــــد  وعراجــــي 
اللبنانيين المتوقفين عن العمل منذ ســــيطرة 
مقاتلي المعارضة السورية على معبر نصيب 

الحدودي مع الأردن في محافظة درعا.
 وكان يقوم برحلات منتظمة من لبنان عبر 
الأراضي الســــورية إلى عــــدد من دول الخليج 
لنقل منتجات زراعية وغذائية وآلات وغيرها.
وقال عراجي، انه كان مع 52 سائقا لبنانيا 
في الجانب الســـوري من معبـــر نصيب يوم 

انـــدلاع المعركة بين قوات النظـــام ومقاتلي 
المعارضة.

وتابـــع ”انتظرنـــا اليـــوم الأول والثاني، 
وفي اليوم الثالث اشـــتدّ القصف وســـقطت 

الشـــاحنات  أوراق  أن  مضيفـــا  الحـــدود“، 
وأذونات الدخـــول والخـــروج احترقت كلها 
فـــي إدارة معبر نصيب، بعد أن كان ســـائقو 
الشاحنات قد سلموها إلى موظفي الجمارك.

} الرياض - عرضت المؤسسات الأجنبية ستة 
استفســـارات أو مطالـــب مهمة على مشـــروع 
لائحة فتح ســـوق الأســـهم لهم في السعودية 

بشكل مباشر المقرر منتصف يونيو المقبل.
ويفتـــرض أن تعلن اليوم اللائحة النهائية 
لاستثمار هذه المؤسسات في السوق، بحسب 

بيان سابق لهيئة السوق المالية السعودية.
ونقلت صحيفـــة ”الاقتصادية“ عن مصادر 
في بنوك اســـتثمار إقليمية وعالمية، قولها إن 
هذه المطالب تركزت حول إمكانية مشـــاركتهم 
في الاكتتابات الأوليـــة المحصورة حاليا على 

المواطنين السعوديين.
وطالبت المؤسسات الأجنبية بتعديل فترة 
التســـوية للأســـهم إلى يومين بدلا من أن تتم 
في اليوم ذاته، بحســـب نظام التداول الحالي، 
ليتمكنـــوا من تحويل الأموال التي تســـتغرق 
يومين فـــي العادة، ما يســـتدعي تعديل نظام 

التداول في سوق الأسهم السعودية.
وكان مجلـــس الوزراء وافـــق في 22 يوليو 
الماضي، على قيام هيئة الســـوق المالية، بفتح 
المجـــال للمؤسســـات المالية الأجنبية لشـــراء 
وبيع الأسهم المدرجة في البورصة السعودية.
وفي 21 أغسطس من العام الماضي، طرحت 
هيئـــة الســـوق المالية مشـــروع لائحـــة دخول 
المؤسسات الأجنبية لســـوق الأسهم السعودية 

لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوما.

شركات تطالب الرياض 

بتعديل قواعد الاستثمار

} ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني يحمل أمس ورقة تلقاها من وزارة الخزانة حين تولى رئاســـة الوزراء في عام 2010 تقول "عزيزي رئيس 
الخزانة: للأسف لا توجد أموال" وذلك قبل 4 أيام على الانتخابات العامة.

توقف صادرات لبنان لأسواق الخليج يهدد بفقدان مئات العمال لوظائفهم

ضرب الركود قطاع تصدير الخضار والفواكه والعديد من الســــــلع الأولية والمصنعة من 
لبنان إلى الأسواق العراقية والخليجية، في أحدث حلقة من حلقات تأثير الأزمة السورية 
على الاقتصاد اللبناني، بعد أن تســــــببت الحرب في غلق المنفذ البري الوحيد للصادرات 

اللبنانية.

◄ أبدت اليونان استعدادها 
للتوصل لحل وسط في أحدث جولة 
من المفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ 

المالي مع مقرضيها الدوليين، 
لتتراجع بذلك مخاوف إفلاس 

اليونان في القريب العاجل.

◄ أكدت شركة أبل أن ساعتها 
الذكية الجديدة (أبل ووتش) ليست 

متوافقة مع بعض أنواع الوشم، 
بعد أن اشتكى أشخاص على 

أجسامهم رسومات الوشم من أن 
الساعة لا تقرأ معدل ضربات القلب.

◄ صادق الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على إنشاء 

الصندوق النقدي للاحتياطيات، 
الذي قررته البرازيل وروسيا 

والهند والصين وجنوب أفريقيا 
في يوليو الماضي برأسمال 100 

مليار دولار.

◄ قال وارن بافيت الرئيس 
التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي 
خلال الاجتماع السنوي للشركة إنه 
يفضل شراء شركات في ألمانيا بدلا 
من الولايات المتحدة، لأن الأوضاع 

هناك أكثر ملاءمة.

◄ تجري الصين تحقيقا مع 
شركة سيمنس الألمانية بشأن 

ما إذا كانت وحدة الرعاية 
الصحية التابعة لها قامت برشوة 
مستشفيات لشراء منتجات باهظة 

الثمن تستخدم في بعض من 
أجهزتها الطبية.

◄ رفضت الحكومة الأرجنتينية 
أمس العمل بتوصية تقدم بها 
صندوق النقد الدولي للحد من 

الإنفاق وخفض قيمة عملتها 
البيزو. وقالت إن على الجميع أن 
يطمئن بأن شيئا كهذا لن يحدث.

أوروبا توجه أنظارها إلى غاز تركمانستانباختصار

ماروس سيفكوفيتش:

مهتمون بتنويع وارداتنا من 

الطاقة وثمة تفاهم جيد 

مع تركمانستان

نسيب غبريل: 

معبر نصيب كان الوحيد 

الذي تصدر من خلاله 

المنتجات اللبنانية

أكرم شهيب: 

للأسف أصبحنا وكأننا في 

جزيرة بعد أن أغلقت جميع 

المعابر البرية

18
مليار دولار يمكن أن يوفرها تنويع الاقتصاد في دول الخليج ســـنويا، 

إذا تمكنـــت مـــن تحقيـــق مســـتوى تنـــوع شـــبيه بمنظمـــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.



} دمشــق - أصدر الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد مرســـوما يقضي بالســـماح بإنشـــاء 
شـــركات قابضة لإدارة مناطق البلاد، التي لا 

تزال تابعة لحكومة دمشق بشكل كامل.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـورية (ســـانا) 
الحكوميـــة أمس أن الأســـد أصدر المرســـوم 
التشـــريعي رقـــم 19 لعـــام 2015 الـــذي ينص 
على ”جواز إحداث شـــركات ســـورية قابضة 
مســـاهمة خاصة بناء على دراسات اجتماعية 
واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار 

أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها“.
ويـــرى مراقبـــون أن ذلـــك الإجـــراء غيـــر 

مســـبوق في تاريخ ســـيادة الدول، وقد 
يعني تعطيـــل ما تبقى مـــن إدارة 

الـــدول لصالح شـــركات خاصة 
تهـــدف إلـــى تحقيـــق أقصـــى 
العوائد، ويمكـــن أن يتضارب 

ذلك مع مصالح السكان.
في  الأولى  المادة  وأشارت 
المرسوم إلى أنه ”يجوز بقرار 

مـــن وزيـــر الإدارة المحلية بناء 
على اقتـــراح مجلـــس المحافظة أو 

مجلس المدينة… وفق أحكام هذا المرسوم 
التشـــريعي تأسيس شـــركة ســـورية قابضة 

مساهمة خاصة أو المساهمة في إدارتها“.
وتضمنت المادة الرابعة من المرسوم أنه 
يمكن للوحدة الإدارية وبإشـــرافها المباشـــر 
تفويـــض الشـــركة القابضـــة بتكليـــف إحدى 
شـــركات الإدارة التابعـــة لهـــا بمهـــام إدارة 
المناطـــق التنظيميـــة، والتـــي تشـــمل القيام 
بإجـــراءات منح تراخيـــص البنـــاء ومراقبة 
تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز 
الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإدارية 

وتحت رقابتها.
ويرى محللون أن المرســـوم يكشف حالة 
الاختناق المالي التي بلغها النظام الســـوري 
بعد الانتكاســـات العســـكرية وتراجع ســـعر 
صرف الليرة الســـورية إلى أدنى مســـتوياته 

منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من أربعة أعوام.
كما يكشـــف تراجـــع الدعم المالـــي، الذي 
كانـــت تتلقاه دمشـــق مـــن حليفتيهـــا إيران 
وروســـيا، بســـبب المتاعب الاقتصادية التي 

تواجهها تانك الدولتان نتيجة تراجع أسعار 
النفط والعقوبات الغربية.

وتتضمن مهام الشركات الخاصة تحصيل 
جميع الرســـوم والبدلات والغرامات المتعلقة 
بأعمالهـــا لصالـــح الوحدة الإداريـــة، إضافة 
إلى تولي مهـــام صناديق المناطق التنظيمية 
وتحصيل الأقســـاط ومتابعة ســـداد القروض 

وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف.
وحفل المرسوم بالكثير من العبارات التي 
تحاول تخفف وقع تكليف الشـــركات الخاصة 
بوظائـــف إدارة الدولـــة ومـــا يمثلـــه ذلك من 
إطلاق يدها في التعامل مع الوحدات الإدارية 

لتحقيق الأرباح لصالح الحكومة.
ولذلـــك فقـــد نص علـــى أن من 
مهـــام الشـــركات القابضة إدارة 
مراكز خدمـــة المواطن، وتنفيذ 
النظم  وإدارة  التحتيـــة  البنى 
المناطـــق  فـــي  الإلكترونيـــة 

التنظيمية.
وأطلـــق يـــد تلك الشـــركات 
في تطبيـــق القوانيـــن والأنظمة 
المتعلقـــة بتلـــك الأعمـــال، رغـــم أن 
المرســـوم التشـــريعي أشـــار إلـــى أن ذلك 
ينبغـــي أن لا يخالف أحـــكام التفويض وآلية 
الإشـــراف والرقابة من قبل الوحـــدة الإدارية 

والالتزامات المالية.
ويســـمح المرســـوم للشـــركات القابضـــة 
باســـتلام مناطـــق من البلاد وإدارتها بشـــكل 
كامـــل، مع تبعيـــة هـــذه الشـــركات للقوانين 
العامـــة، بحيـــث تكون مرجعيتها مؤسســـات 

الدولة التنفيذية.
لكن المرسوم لم يوضح طرق الإدارة بشكل 
صريـــح، ودور الدولة فيها، كما لم يتضمن أي 
آليات تشـــير إلى أنـــه يتعلـــق بالخصخصة 
المقننة، أو يشـــرح ما هي الشركات القابضة 

وماذا تعني.
ويعد هذا أول مرسوم يصدر بشكل مباشر 
للسماح لشـــركات بإدارة مناطق، بينما كانت 
في الســـابق، مجموعات من اللجان الشعبية 
المواليـــة والتابعـــة للقـــوات النظامية، تقوم 
بـــإدارة مناطقهـــا، في ظل غيـــاب للنظام، مع 

فرض رسوم قاسية على السوريين.

وتتألف سورية من 14 محافظة، تنقسم كل 
منها إلـــى مناطق إداريّة أصغر، مقســـمة هي 
الأخرى إلى عـــدد من النواحـــي الإدارية. كما 
تنقســـم النواحـــي إلى قرى وبلـــدات وأحياء. 
ويتم تعيين المحافظين من قبل رئيس الدولة، 
أما رؤســـاء المناطق والنواحي فيتم تعيينهم 

من قبل وزارة الداخلية.
ويرى تجار أن المرســـوم الأخير قد يفاقم 
الوضع وانحســـار فرص تحسن الاقتصاد مع 
ســـيطرة المعارضة المســـلحة على مزيد من 
الأراضي. وقـــد يؤدي إلى هـــروب المزيد من 
التجار ورجال الأعمال من مضايقات الشركات 
الخاصة، التي قد تكون أقسى من المؤسسات 

الحكومية.
ويقـــول تجـــار ومصرفيون ســـوريون إن 

الانتكاســـات التي مني بها الجيش الســـوري 
أمام مقاتلي المعارضة في الأســـابيع الأخيرة 
دفعت سعر صرف الليرة إلى مستوى قياسي 
منخفض أمام الدولار في السوق السوداء في 

الأسبوع الماضي.
وأكد تاجر عملة من دمشـــق لوكالة رويترز 
أن النـــاس يحاولون الحصول على أكبر كمية 
ممكنـــة من الـــدولارات، وأن الأزمـــة من نطاق 
تداول الدولار حيث يحـــاول الناس من أعمال 
مختلفة حماية أنفسهم من هبوط قيمة الليرة 

وارتفاع التضخم.
وسجلت الليرة مستويات قياسية متدنية 
في الأسبوع الماضي حين قارب سعر الدولار 
نحو 330 ليـــرة، مقارنة بمســـتوى 310 ليرات 
مقابل الدولار الذي سجلته في يوليو 2013 في 

ظل مخاوف من عمل عسكري أميركي محتمل، 
ونحـــو 47 ليـــرة للـــدولار قبل انـــدلاع الثورة 

السورية.
وأكد مصرفي في دمشق طلب عدم الكشف 
عن اســـمه أن ”الأحداث المتلاحقة في ســـاحة 
المعارك مؤخرا، سببت صدمة للناس ودفعهم 
العامل النفسي إلى شراء الدولارات واكتنازها 

كملاذ آمن.
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◄ قال بنك أبوظبي الوطني، 
أكبر مصرف من حيث الأصول 

في الإمارات، إنه أطلق صندوق 
دبليو.إي.سي للاستثمار في أسهم 

الشركات في دول قارتي أفريقيا 
وآسيا باستثناء الدول الخليجية.

◄ افتتحت وزارة السياحة المصرية 
مكتبا لتنشيط السياحة في العاصمة 

الإماراتية أبوظبي لجذب السياح 
العرب. وقالت إن المكتب سيشرف 

على أسواق دول الخليج العربي 
ولبنان والأردن.

◄ ارتفع حجم الصادرات الصينية 
إلى المغرب خلال العام الماضي 
بنحو 11 بالمئة بمقارنة سنوية، 

ليصل إلى 3.7 مليار دولار، حسب 
مكتب الصرف بوزارة الاقتصاد 

والمالية الصينية.

◄ ارتفع مؤشر الثقة في مناخ 
الأعمال بأبوظبي خلال العام الحالي 

بنسبة 5 بالمئة، ما يعكس تحسن 
مستويات تفاؤل المستهلكين 

بالأوضاع الحالية والمستقبلية 
للأداء الاقتصادي في أبوظبي.

◄ قال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
جي. اف. اتش، بيت التمويل 

الخليجي سابقا، إن مجموعته 
استحوذت على ”إيفنت مول“ في 
مدينة جدّة السعودية في صفقة 

بلغت قيمتها 48 مليون دولار.

◄ أعلن مجلس إدارة مصرف 
إيلاف الإسلامي العراقي، أنه يدرس 
التوسع خارج العراق، بافتتاح فروع 

جديدة في عدد من الدول العربية 
والأوروبية منها تركيا وإيران 

ومصر.

باختصار

الرئيس السوري يعهد 

للشركات الخاصة مهمة 

إنقاذ النظام من الأزمة

المالية الخانقة

يقول محللون إن قرار الرئيس الســــــوري إدارة البلاد عبر شــــــركات قابضة، يؤكد عجزه 
عن إدارة ما تبقى من المناطق التابعة له، وأن ذلك يفسح المجال للشركات لاستغلال تلك 

المناطق لتوفير أقصى الموارد المالية لإطالة عمر النظام.

الأسد يقرر إدارة ما تبقى من البلاد عبر شركات خاصة
[ إطلاق يد الشركات لتوفير شريان مالي لحكومة دمشق [ محللون يرون أنها إجراءات غير مسبوقة في تاريخ سيادة الدول

إطلاق يد الشركات لإدارة البلاد قد يقضي على ما تبقى من الأنشطة الاقتصادية

قفزة متوقعة في صادرات النفط الليبية
} بنغــازي (ليبيــا) - قال مســـؤول نفطي ليبي 
أمـــس إن مينـــاء الحريقـــة في الشـــرق يعتزم 
تصديـــر 2.6 مليـــون برميـــل مـــن النفـــط هذا 
الأسبوع. وأكد أن ناقلة ترسو حاليا في ميناء 
زويتينة في الشـــرق أيضا لتحميلها بشـــحنة 

700 ألف برميل من النفط.
وكشـــف متحدث باسم شـــركة سرت لإنتاج 
وتصنيـــع النفـــط والغـــاز الحكوميـــة أمس أن 
محتجـــين أنهـــوا إضرابا عن العمـــل في ميناء 
البريقـــة الذي تديره الشـــركة في شـــرق البلاد 

والذي تسبب في إغلاق حقل غاز الإرادة.
وكان المحتجـــون يطالبـــون بتوفير وظائف 
في الشـــركة ومنعوا موظفيها من أداء أعمالهم 

في مقرها الرئيسي.

 وأكـــد المتحـــدث ”توصلنـــا إلـــى اتفاق مع 
المحتجين على إنهاء إضرابهم“.

مينـــاءي  صـــادرات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الحريقة وزويتينة وإنهـــاء الإضراب في ميناء 
البريقـــة، يمكـــن أن يرفعا إنتـــاج النفط الليبي 
وتصديره بشكل كبير، من المناطق التي تسيطر 

عليها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
علـــى صعيد آخر قال مهنـــدس بحقل الفيل 
النفطـــي أمـــس الأحـــد إن الحقل مـــازال مغلقا 

بسبب احتجاج لحراس الأمن.
وأكد أن الحراس يواصلـــون احتجاجاتهم 
”بســـبب المطالب المتعلقة بالأجور“. ويقع الحقل 
في جنوب غرب ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية 

للنفط وإيني الإيطالية.

ويعانـــي الاقتصـــاد الليبـــي مـــن الفوضى 
بسبب الصراع السياسي بين الحكومة الشرعية 
في شـــرق البلاد وحكومة منافسة في العاصمة 
طرابلس، كما يعاني من كثرة المطالب الشـــعبية 

بتوفير الوظائف وزيادة الأجور.
وكان ديوان المحاســـبة الليبـــي قد حذّر من 
خطر ما وصفه بـ“كارثـــة مالية واقتصادية“ قد 

تضرب ليبيا خلال الأشهر المقبلة، بسبب العجز 
المالـــي وتراجـــع أســـعار النفط وتزايـــد تبديد 

الثروة الوطنية.
وأشـــار تقرير للديوان نشـــره يوم الجمعة 
على موقعه الرســـمي إلـــى أن مراجعة أوضاع 
الدولة خلال الأشـــهر الماضية أظهرت مؤشرات 
”تنـــذر بوقوع كارثة ماليـــة واقتصادية في حال 

استمرار الانقسام والعمليات العسكرية“.
وقـــال إن ليبيـــا أصبحت دولـــة ”عاطلة عن 
الحياة تنفق الأموال على الســـلع الاستهلاكية 
بمبالغ كبيرة دون عمل أو إنتاج، وفي ظل شـــلل 
اقتصادي تـــام باعتمادها علـــى النفط كمصدر 
وحيـــد للدخـــل“، في ظل انقســـام المؤسســـات 

السياسية وانتشار الفساد وتبديد الأموال.

المشتريات الحكومية ملعب الفساد الأوسع في العراق

} على مدى 12 عاما استأثرت أخبار الفساد 
في الصفقات والمشاريع الحكومية الكبيرة 

بعناوين الأخبار، لكنها رغم فداحتها 
ووقاحتها، لا تمثل سوى القمة الطافية من 

جبل الفساد، الذي يمتد إلى كافة أنحاء 
خارطة النشاطات الحكومية.

الصفقات الخارجية الكبرى التي 
رافقتها فضائح كبرى، لا يتجاوز عددها 

العشرات، والمبالغ التي تمت سرقتها فيها، 
لا تعادل سوى جزء ضئيل من مئات الآلاف 
من الصفقات المتوسطة والصغيرة، التي 
أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية 

طوال 12 عاما، تحت عنوان المشتريات 
الحكومية.

يكفي أن نشير إلى أن ما أنفقه العراق 
على تلك المشتريات في العام الماضي فقط، 

بلغ أكثر من 51 مليار دولار، حسب بيانات 
البنك الدولي، أي ما يعادل نصف موازنة 

العام الحالي، وأكثر من 22 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي.

وتعد تلك المشتريات الملعب الأوسع 
للفساد المالي في العراق، حيث تستند إلى 
إجراءات بالية يسهل التلاعب بها من قبل 

لجان المشتريات التي تتنافس عليها القوى 
السياسية في كل دوائر الدولة.

ويتندر العراقيون على أن أول إجراء 
يتخذه أي وزير أو مسؤول يتولى منصبا 

في قمة مؤسسة عراقية، هو تغيير موظفي 
ولجان المشتريات بحجة تطهير المؤسسة 

من الفساد الذي يهيمن عليها، وهو في 
الواقع يحاول الهيمنة على مفاتيح الإنفاق 

ومنح العقود ليلحقها به.
وتستند لجان المشتريات في منح العقود 

إلى إجراءات بالية ومتطلبات تعجيزية 
يسهل التلاعب بها لتنطبق فقط على من 

تريد اللجان أن تذهب العقود إليهم.
وينتهي الأمر عادة في نهاية المطاف إلى 
منح العقود لمن يريده صاحب النفوذ، حتى 

لو كان العرض الذي تقدم به يفوق عدة مرات 
قيمة العروض المنافسة، ويمكن أن تجد 

اللجان عذرا لسبب اختيارها، مثل مخالفة 
شرط تعجيزي أو تحديد منشأ مختلف عن 

منشأ العقود المنافسة.
قبل سنوات اطلعت عن قرب على محاولة 
مسؤول حكومي كبير في أحد مصانع الدولة 

الحصول على إحدى المواد الأولية بالسعر 
المعروف عالميا، بعد أن اكتشف أن الشركة 

تشتري تلك المادة بأضعاف سعرها العالمي.
وتمكن من إقناع شركة أجنبية بتقديم 
عرض لا يمكن منافسته من قبل الموردين 

الآخرين، بعد أن اكتشف أن جميع العروض 
الأخرى تأتي من جهة واحدة، بسبب صياغة 

العروض ووقوعها في نفس الأخطاء 
الإملائية واللغوية.

ولكن المسؤول عجز في نهاية الأمر عن 
ترجيح كفة العرض منخفض التكلفة بسبب 
الشروط التعجيزية، التي تمكنت في نهاية 

الأمر من فرض أعلى العروض سعرا، والذي 
يكلف المؤسسة أضعاف السعر العالمي 

لتلك المادة الأولية، إضافة إلى خشيته من 
اتهامه بالفساد بسبب انحيازه للعرض 

الأفضل.
قصص لجان المشتريات العبقرية شائعة 

بين العراقيين، وقد تابعوا في الأسابيع 
الماضية بعض الملفات التي كشفتها قناة 
البغداية عن عقود تذهب لشركات مرتبطة 
بالوزراء وكبار مسؤولي المؤسسات التي 

تمنح تلك العقود.
وحسب البنك الدولي فإن إدارة 

الاستثمارات العامة في العراق تقتضي 

تدريب الموظفين المدنيين على إجراءات 
المشتريات، وتتطلب وضع نظام يتسم 

بالكفاءة لإبرام العقود الحكومية.
وقد أكد في الشهر الماضي أن المشتريات 
الحكومية تمثل أحد أكبر أبواب إهدار أموال 

الموازنة، وأنها خلقت نظاما يتسم بغياب 
الكفاءة وتفشي الفساد والتأخير.

ورسم صورة قاتمة لمستقبل البلاد 
حين قال إن تفشي الفساد في إسناد العقود 
الحكومية يضعف نظرة المستثمرين لمناخ 

الأعمال في العراق ويضر بفرص زيادة 
الاستثمارات الأجنبية مستقبلا.

هناك بعض بصيص أمل إذا ما تحقق 
ما أعلنه البنك الدولي من أنه دشن بالتعاون 

مع الجامعات العراقية الحكومية، برنامجا 
مبتكرا لإعداد موظفي المشتريات المهنيين 
لإدارة المشتريات بكفاءة ونزاهة، لكن ذلك 

لا يضمن وصول أؤلئك الموظفين إلى مراكز 
القرار دون إقصائهم أو إفسادهم.

ويبدو من المستبعد أن تتمكن صرخة 
البنك الدولي من تغيير معادلة الفساد 

الراسخة، التي امتدت جذورها في أنحاء 
البلاد في ظل طبقة سياسية غير معنية 

سوى بسرقة أقصى ما تستطيع من موارد 
البلاد.

سلام سرحان

330
ليرة للدولار 

المستويات القياسية 

المتدنية التي بلغتها 

العملة السورية

ديوان المحاسبة الليبي:

دولة عاطلة عن الحياة في 

ظل شلل اقتصادي واعتماد 

كامل على النفط

اقتصاد
سوق الكويت 

6.389.51

0.20%

4.618.87

0.61%

سوق مسقطسوق قطر

12.195.04

0.25%

4.132.46

2.28%

6.318.28

0.07%

سوق السعودية

9.764.24

0.71%

سوق البحرين

1.390.62

0.18%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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وضع أول دستور في موريتانيا بعد استقلالها من الاستعمار 

الفرنســـي فـــي 28 نوفمبـــر 1960، وقد نصـــت قوانينه على 

تحريم العبودية والاسترقاق في البلاد.

قطعة نقود ذهبية مطبوعة بختم الخليفة الفاطمي الســـادس 

غواصـــون  عليهـــا  عثـــر   ،(1021 -  996) اللـــه  بأمـــر  الحاكـــم 

إسرائيليون قبل شهرين في البحر المتوسط.

انطلق مشروع {تمكين المرأة الريفية في وادي الأردن} من أجل 

إحياء تقنيات الصباغة الطبيعية القديمة، ومســـاعدة النســـاء 

على استخدام الألوان الطبيعية لطلاء الحرف اليدوية.
196120002013

} نواكشــوط - فــــي موريتانيا ما زال العرب 
السمر المنتســــبون لعائلات العبيد أو الأرقاء 
الســــابقين ينزلون إلى الشوارع في مظاهرات 
يطالبــــون فيهــــا بالاعتــــراف بحق المســــاواة 
مع بقية فئــــات المجتمع رغم أن أول دســــتور 
فــــي البلاد والــــذي وضع في عــــام ١٩٦١، حرم 
العبودية قانونيا. ودأب ”الحراطين“ على هذه 
الاحتجاجات منذ سنوات وفي كل المناسبات 
التي تقتــــرن بقضايا حقوق الإنســــان ويردد 
المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية والعدالة 

والإنصاف.
وانطلقــــت المظاهــــرات لإحيــــاء الذكــــرى 
الأولى لصــــدور ”ميثاق الحقوق السياســــية 
يوم  والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة للحراطين“ 
٢٩ أبريــــل ٢٠١٤. الــــذي يطالــــب بوضــــع حد 
للممارسات وسياســــات التهميش والحرمان 
التي يعاني منها الأرقاء السابقون باعتبارهم 
ظلــــوا يعانون منذ حقب من ممارســــات الرق 
والســــخرة للعــــرب البيــــض، وأنهــــم عمليــــا 
يشعرون بأنهم عبيد ومحرومون من حقوقهم 

الأساسية.
يذكــــر أن موريتانيــــا عمــــدت إلى تجريم 
ممارسات الرق بالسجن إلى حد عشر سنوات 
وأقرت مع ذلــــك تعويضــــات للضحايا الذين 
تدمّــــر هذه الســــلوكات حياتهــــم وانخراطهم 
في المجتمع بشــــكل إيجابي غير أن العبودية 
ظلت ممارسة اجتماعية قديمة تأبى الاندثار. 
ويعانى العرب السمر منذ عقود من ارتباطهم 
بتقليد الممتلكات التي يتوارثها أبناء العائلات 
الميســــورة عن آبائهم، حيث يصرون على عدم 

التفريط فيها مثل بقية الملكيات المنقولة.
والعبودية ممارسة قديمة في هذا المجتمع 
شــــأنه شــــأن أغلب مجتمعات غــــرب أفريقيا، 
حيث كانت تجــــارة الرقيق في أوج ازدهارها 
حتى وقت ليــــس بالبعيد. وفــــي بداية القرن 
العشــــرين تغيّــــرت هــــذه العــــادات والأفكار 
المبيحة لها بمفعول التأثر بالمعطيات الفكرية 
والسوســــيولوجية التي أحدثها الاســــتعمار 
الفرنســــي لموريتانيا وفــــي الثلاثينات بدأت 
علامات التحول تظهر من خلال تشــــكل المدن 
وإنشــــاء المدارس التــــي كان أبناء العبيد أول 
مــــن ارتادها، ومن ثمة اســــتقل بعض العبيد 
عن مالكيهم في ظل ما خلقته المدن من أجواء 

حملت بعض نفحات الحرية لفئة المستعبدين.
ونتيجة لذلــــك انخرط عدد من أبنائهم في 
التعليم ومارس الآباء المســــتقلون أو الفارون 
من أســــيادهم بعــــض المهن الحــــرة والحرف 
اليدويــــة، فكان منهــــم المزارعــــون والحراس 
وعمال المنازل ونظرا إلى قلة ذات اليد ولأنهم 
حرموا من الملكية، انحســــرت أنشــــطتهم في 
المهــــن الصغــــرى التــــي تجعلهم فــــي تبعية 
مســــتمرة إلى مالكي مواطن الشــــغل وهو ما 
كرّس تواصل النظرة الدونية إليهم، فهم وإن 
لم يعودوا ملكا لأسيادهم إلا أنهم ظلوا عمالا 

وأجراء لدى ميسوري الحال.
أما في المناطق البدوية والأماكن البعيدة 
عن العاصمـــة فقد تواصل اســـترقاق هؤلاء 
وظلـــت العبوديـــة مستشـــرية فـــي المناطق 
الداخلية في موريتانيا حتى بعد اســـتقلاها 
بشـــكل ضمنـــي ورغم مـــا أقره الدســـتور إلا 
أنها لـــم تمح من المـــوروث الشـــعبي وظلت 
تتناقلهـــا الأجيـــال، وهو ما دفـــع مجموعات 
مـــن العبيد إلى الهروب مـــن المناطق الريفية 
ومـــن أســـيادهم والالتحـــاق بالمـــدن الكبرى 
وبالعاصمـــة، حيـــث ظهرت تســـمية ”العبيد 

السابقين“ أو ”الحراطين“.
يشـــار إلى أن المجتمع الموريتاني ينقسم 
وزنـــوج.  عـــرب  مجموعتـــين:  إلـــى  عرقيـــا 
وتنقســـم المجموعة العربيـــة إلى عرب بيض 

(البيضان) وعرب ســـمر (الحراطين)، وتضم 
المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات هي البولار 
والسونيكي والولف. وتقول قيادات سياسية 
مـــن مجموعـــة ”الحراطـــين“، إن تعدادهـــم 

يتجاوز ٤٠ بالمئة من سكان موريتانيا.

وبمـــا أن أبناءهـــم كانـــوا مـــن أول رواد 
المدارس فقد بـــرزت فئة مـــن المتعلمين منهم 
في الســـنوات الأخيرة كانوا روادا للحركات 
المدافعة عن حقوق ”الحراطين“ وتشكلت بادئ 
الأمر نخبة شـــباب ”الحراطـــين“ التي كونت 
”حركـــة الحـــر“ كمجموعة ســـرية، وضغطوا 
على المنظمات الحقوقية الدولية لاســـتصدار 
قانون ينص على تجريم الاسترقاق عام ١٩٨١، 
لكنه واقعيا لم يكتســـب الصيغـــة التنفيذية 
التي تعيد لهم الاعتبار خاصة في الأوســـاط 
المحافظة وفي القبائل وفي الأوساط الشعبية 

عموما.

عن بقية  ثقافيـــا لا يختلف ”الحراطـــين“ 
مكونـــات المجتمع الموريتانـــي، فهم يتكلمون 
اللغـــة العربيـــة مثلهـــا ولهم نفـــس العادات 
والمأكولات،  اللبـــاس  وتقاليـــد  الاجتماعيـــة 
ونفـــس الفنـــون والآداب والموســـيقى، وهم 
عـــرب مثلهم ولكنهم يبدعـــون أكثر في مجال 
الحرف والزراعة بما أنهم أكثر ممارسة لهذه 
الأنشـــطة، ويختلفون عن بقيـــة الموريتانيين 
فـــي ذاكرتهـــم الجماعيـــة المليئـــة بمخلفات 
عهود الرق الطويلة والتي تجسدها أغانيهم 
المعروفـــة بالتغريبـــة، وطبعا بلون بشـــرتهم 
شـــديدة الســـمرة. كما انخرطـــوا في الحياة 
السياســـية، حيث عـــين أول وزيـــر حرطاني 
فـــي تاريـــخ الدولـــة الموريتانيـــة فـــي العام 
١٩٨٦ وأصبـــح فيمـــا بعد أبرز الساســـة من 

”الحراطين“ في موريتانيا.
تجدر الإشارة أن الرق يعدّ تقليدا تاريخيا 
في موريتانيا يأخذ بالأساس شكل الاستعباد 
الذي يكـــون فيه الرقيق البالغـــون وأطفالهم 
مملوكـــين لأســـيادهم. ويقـــدر مؤشـــر الرق 
العالمي أن حوالي ١٥٠ ألف شخص أو ٤ بالمئة 
من ســـكان موريتانيا ما زالوا عبيدا، وتصل 
هذه النســـبة إلى حدود ٢٠ بالمئة من السكّان، 
حســـب تقديرات هيئات دوليـــة أخرى. وهو 
ما يؤكد تجذّر وتواصل ممارســـات العبودية 

داخل المجتمع الموريتاني.

{الحراطين}.. مكون موريتاني يقاوم استمرار عقلية الرق
[ أحفاد العبيد يتطلعون لمجتمع يكرس العدالة ويستوعب خصوصياتهم

الدول العربية أحق بالآثار 

الإسلامية من غيرها

} القاهرة - عثور غواصين إســـرائيليين، في 
شـــهر فبراير الماضـــي على كنز ذهبـــي قبالة 
شـــواطئ قيســـاريا، يحتـــوي علـــى أكثر من 
2000 قطعـــة عملة ذهبية فاطميـــة، أثار جملة 
مـــن المواقف المنطلقة من حق مصر اســـترداد 
آثارها وشواهد الحضارات التي تعاقبت على 

أرضها. 
في هذا الصدد قال بسام الشماع، الباحث 
في علم المصريـــات إن "القاهـــرة هي صاحبة 
الحق فـــي الكنـــز الفاطمـــي الذي عثـــر عليه 
غواصون إســـرائيليون في البحر المتوســـط". 
وأضاف أن "الكنز الفاطمي يتضمن ألفي قطعة 
نقود ذهبية مطبوعـــة بختم الخليفة الفاطمي 
الســـادس الحاكـــم بأمـــر اللـــه (996 - 1021)، 
والخليفـــة كان مركـــز حكمه القاهـــرة، كما أن 
الرحلات التجارية التـــي من المتوقع أن تكون 
قد خلفـــت فقدان هذا الكنز، كانت تتحرك بأمر 

من مركز القيادة بالقاهرة".
ولا يتوقـــع الشـــماع أن تعيـــد إســـرائيل 
الكنـــز بمجرد المطالبة به. لأن إســـرائيل تولي 
اهتماما كبيرا بالآثار الإســـلامية، وخصصت 
لهـــذا الغـــرض متحفا هدفـــه المعلن ”إنشـــاء 
جســـر في الفجوة بـــين ثقافتين (الإســـلامية 
واليهوديـــة)، وهـــو مـــا يدعـــم مزاعمهم لدى 
العالم بالسعي إلى تعايش مشترك في القدس 
مع الفلســـطنيين، بينما الهدف غير المعلن هو 

سرقة الآثار الإسلامية“.
وقال،  ”المتحف الإسرائيلي تم افتتاحه عام 
1974 رغم أن العمل بدأ منذ عام 1965، وشـــارك 
في تأسيســـه عـــدد هام من العلمـــاء، اعتبروا 
إنشـــاء المتحـــف تحديا لوجود عـــدد كبير من 

متاحف الفن الإسلامي بالدول العربية“.
 وأضـــاف ”المتحـــف يضم مجموعـــة آثار 
إســـلامية غاية في الجمـــال والأهمية يتراوح 
نســـبها بين القرنين الســـابع والتاســـع عشر 
ميـــلادي، وهـــي عبارة عـــن قطع مـــن الزجاج 
والمجوهـــرات  والمخطوطـــات  والمعـــادن 
والرســـومات والســـجاجيد والفخار“، مشيرا 
إلى أن هذه الآثار تنتمي إلى دول إسلامية منها 
مصر وســـوريا والعراق وتركيا وأفغانستان 

وإيران والأندلس الإسلامية والهند. 
كما يضـــم المتحـــف صفحات مـــن القرآن 
الكريم تعود إلى القرن الرابع عشـــر والعصر 
المملوكي بمصر. وحسب الشماع، فإن المتحف 
يحـــوي مبخرة من البرونز يعود تاريخها إلى 
القـــرن الثامـــن الميلادي من مصـــر، فضلا عن 
منحوتـــات مصرية من العـــاج بمناظر نباتية 
وزخـــارف بأشـــكال الـــورد تعود إلـــى القرن 

السابع والثامن ميلادي.
المتحـــف  مقتنيـــات  أنـــدر  ”مـــن  وقـــال   
الإســـرائيلي مشـــكاة زجاجية ســـورية بديعة 
تعود إلى أواخر القرن الرابع عشر وإسطرلاب 
(جهـــاز ملاحة واتجاهـــات وفلـــك وتحركات 

كواكب ونجوم) عثماني من شمال أفريقيا“.
 وطالب الشماع الدول العربية والإسلامية 
بالانســـلاخ عن اتفاقيـــة اليونســـكو لحماية 
فـــي  توقيعهـــا  تم  التـــي  العالمـــي  التـــراث 
السبعينات، والتي تبقي كثيرا من هذه القطع 
التي يحتويها المتحف في إسرائيل رغم أحقية 

العالم العربي بها.

{الحراطين} جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الموريتاني

ــــــدول العربية على  ــــــذ إقــــــدام بعــــــض ال من
إصدار قوانين وتشــــــريعات تجــــــرّم الرق 
وتمنعــــــه، تقلصت الممارســــــات التي تحيل 
على العبودية وساد اعتقاد واسع بأن زمن 
ــــــلا رجعة. لكن الواقع الراهن،  الرق ولى ب
يفنّد تلك التصورات المتســــــرعة ويثبت أن 
تلاشي الاســــــترقاق، ممارسة وعقلية، ما 
زال غير متحقــــــق بالشــــــكل الكامل، وما 
مظاهــــــرات ”الحراطين“ فــــــي موريتانيا إلا 
دليل على أنه ثمــــــة من يحتج ضد موروث 

العبودية.

} عمان - فنون الصباغة التقليدية المتوارثة 
توظـــف اليوم بغـــرض خدمة المـــرأة في غور 
الصافـــي بـــالأردن، لتمكنها مـــن تأمين مورد 
رزق يخول لهـــا الحصول على مـــوارد مادية 
عبر تســـويق منتوجهـــا الحرفي الـــذي أتاح 
لها فرص ممارســـة العمل اليدوي الذي تهواه 
وتتقنه بالاستعانة بالإرث الثقافي والفني في 
محيطها مع اســـتخدام المتوفر فيه من وسائل 

إنتاج.
ومن خلال إحياء تراث المنطقة واستخدام 
ما هو متاح لتوفير مورد رزق لنســـاء الريف، 
أطلق مكتب اليونســـكو في عمان بالاشتراك 
مع سيدات جمعية غور الصافي هذا المشروع 
عبـــر دعـــوة ثلاثة خبـــراء من عمـــان لتعليم 
النســـاء الخبرات والمهارات في مجال زراعة 
وحصـــاد ومعالجـــة نبـــات النيلـــة بالطرق 
التقليديـــة القديمـــة لكـــي تســـتخرجن منها 

الصبغة.
ويحتفظ هؤلاء الخبراء العمانيون الثلاثة 
أصيلـــي ولايـــة نـــزوى، العاصمة الســـابقة 
لســـلطنة عمـــان، بتقنيات الأجيال الســـابقة 
فـــي زراعـــة نبـــات النيلـــة واســـتخراج ذلك 
اللـــون الأزرق المميز منه، حيث يقول عبدالله 
الحارثي، وهو مزارع عماني ”لقد تعلمت من 

والدي الذي تعلم هو من والده أيضا“.
وتعتبـــر هذه فرصـــة ذهبية للنســـاء في 
جمعيـــة ســـيدات غـــور الصافـــي، لتعلم كل 
ما يتعلق بهـــذه الصناعة في إطار مشـــروع 
”تمكـــين المـــرأة الريفيـــة فـــي وادي الأردن“، 
من أجـــل إحياء تقنيات الصباغـــة الطبيعية 

القديمـــة ومســـاعدة هـــؤلاء النســـاء علـــى 
اســـتخدام الألوان الصديقـــة للبيئة في طلاء 
الحرف اليدوية التـــي تنتجنها، حيث أخذت 
هـــذه الألوان الطبيعية تزداد لتشـــمل كلا من 
اللون الزهري والأصفر والبني الفاتح، إلا أن 
أحد الألوان الهامة لم يكن ضمن هذه القائمة، 
وهو اللـــون الأزرق الـــذي لا يمكن الحصول 
عليـــه إلا بعد اســـتخلاصه من نبـــات النيلة 

وباســـتخدام تقنيات دقيقة، وهـــذا ما عملت 
بعثة الخبراء العُمانيين على تحقيقه.

يقـــول أحـــد الخبـــراء الثلاثـــة ”يحتاج 
هـــذا الأمر إلى ثلاثة أيام لاســـتكمال العملية 
والصباغة.  والاستخلاص  الحصاد  بأكملها: 
وقـــد تم اســـتخدام جـــرة فخـــار تقليديـــة، 
مشـــابهة لتلـــك التي لا تـــزال تســـتخدم في 
عمان، لاســـتخلاص مادة النيلة وبعد حصاد 
النبـــات من الزراعـــة التجريبيـــة في جمعية 
نســـاء غور الصافي، تم نقع الأوراق في هذه 
الجـــرة. وتمثلت الخطـــوة الثانية في إضافة 
الأوكســـجين للماء باستخدام خفاقة خشبية. 
وبعد يومين من الحصاد حان الوقت للتحقق 
من النتائج واســـتخلاص الصبغـــة، فإما أن 
يتم اســـتخلاص مادة النيلة الزرقاء أو أنه لا 
بد من تكرار العملية مرة أخرى. وللتأكد قمنا 
بغمس قطعـــة من القطن في المـــاء، وبطريقة 

سحرية تحول لونها إلى الأزرق“.
نـــدى المشـــاعلة، مديـــرة مكتـــب جمعية 
ســـيدات غور الصافـــي قالـــت لـ“العرب“ عن 
الصباغـــة فـــي الأردن، إنـــه لا يوجـــد تاريخ 
معـــين لظهـــور تقنيات الصباغة فـــي الأردن، 
ولكن وجدنا جداتنا وأمهاتنا يصبغن أدوات 
تحضير اللبن مثل ”السعن“ من مواد طبيعية 
مثل الرمان وشجر السدر ويصبغن الصوف 
الطبيعي الأبيض بالرمان والســـدر وشجرة 

العقول والعرعر وشجرة الكينا.
ولكن بعض علماء الآثار اكتشـــفوا وجود 
نبتـــة النيلة في بعض جـــرار الفخار الأثرية 
المســـتخرجة مـــن منطقة الأغـــوار الجنوبية 
وقالوا في تقاريرهم إن زراعة النيلة تواجدت 
فـــي منطقة الأغـــوار الجنوبية قبل الآلاف من 
السنين ثم تلاشت لأسباب عديدة منها نقص 

المياه.

ورغبـــة في إحيـــاء زراعة النيلـــة وتقاليد 
اســـتخدامها فـــي الصباغـــة تم عبـــر مكتـــب 
اليونســـكو إحضـــار بـــذور النيلة مـــن الهند 
وتضيف ندى قمنـــا بالزراعة للمرة الأولى في 
منطقة جمعية ســـيدات غور الصافي ونجحت 
التجربـــة نجاحا مبهـــرا واســـتعنا بالخبراء 
العمانيين فـــي تطوير عملية الصبـــغ بالنيلة 
والمواد الأخـــرى، كما تعلمنا الطـــرق العملية 
الصحيحة لاستخراج الألوان من نبات النيلة.
أما بالنســـبة إلى مشـــروع الصبغ بالمواد 
الطبيعية فقد تم منذ عـــام ٢٠٠٠ اعتماد ألوان 
مختلفـــة مـــن التـــراب فـــي المنطقـــة لتعطينا 
ألوانـــا جميلـــة، وعندمـــا أردنـــا تطوير هذه 
الحرفة أدخلنا النيلة وقشـــر الرمان وشـــجرة 
الســـدر والكينا والشاي والفوة، وقام الخبراء 
العمانيـــون بتدريـــب الســـيدات علـــى الطرق 
الصحيحة في اســـتخدام عمليـــة الصبغ مثل 
إدخـــال الليمـــون الناشـــف والشـــبة لتثبيت 

الألوان وإعطائها بريقا خاصا.
كاملـــة المـــرادات وهـــي إحدى الســـيدات 
المســـتفيدات من المشـــروع تقول ”لقد تعلمت 
مهارات جديـــدة في عملية الصبـــغ التقليدي 
ونســـجت على منوال أمي وجدتي في توظيف 
الطبيعة ومنتوجاتها للمســـاعدة في تحسين 
دخـــل عائلتـــي“. وترى هـــؤلاء الســـيدات أن 
المشروع ساعدهن في تلبية حاجياتهن المادية 
وكذلـــك فـــي تعلم طـــرق الصباغـــة التقليدية 
والرســـم والتطريـــز وكيفية تنســـيق الألوان 
الطبيعيـــة الرفيقة بالبيئة لتكـــون منتجاتهن 
جامعة بـــين الحديث في التصاميم والتقليدي 

والبيئي في التلوين والزينة.

إحياء تقنيات الصباغة الطبيعية يعيد إلى الحرف الأردنية طابعها الخاص

تقنيات الصباغة التقليدية بمراحلها الدقيقة تبهر الحرفيات بنتائجها

ــقــين  ــســاب ذاكـــــــرة الــعــبــيــد ال

الجماعية مليئة بمخلفات عهود 

تجسدها  والتي  الطويلة  الــرق 

أغانيهم المعروفة بالتغريبة

◄

علماء الآثار اكتشـــفوا وجود نبتة 

النيلـــة فـــي بعـــض جـــرار الفخـــار 

الأثرية المســـتخرجة من منطقة 

الأغوار الجنوبية

◄

اكتشــــــف العرب تقنيات الصباغة لتزيين الأنسجة والقماش منذ قرون وكانت الطبيعة أولى 
مصادر هذه الألوان، وعبر التجريب تمكن الأجداد من إنتاج ألوان أساسية مختلفة تتالى 
مزجها لمزيد من التنويع، فتميّزت منتجاتهم اليدوية والفنية بالزخرفة، حيث يتم اســــــتخراج 
ــــــون عبر مراحل وبطرق دقيقة توارثتها الأجيال، لتصل اليوم إلى نســــــاء غور الصافي  الل
ــــــوان طبيعية ما يجعلها ذات  ــــــاج مواد حرفية تقليدية وصبغها بأل ــــــالأردن تمكنهن من إنت ب

طابع فريد من نوعه.



عبدالجليل معالي 

} الخصوصيـــة الأولى في حزب الله (بمعناه 
العام وفـــي كل التجارب) هو الاســـم ذاته. أن 
يتخذ حزب ما، اســـم الله في اسمه فهو يبني 
حاجزا مزدوجا يفصله عـــن الآخرين؛ فاتخاذ 
اســـم الله يعني أن يكتســـب علوية وأفضلية 
عن الآخرين، واســـم الله يعني أيضا أن الآخر 
غيـــر المنتمي له والخارج عن حياضه ينتمي، 
ضمنيـــا، إلى حـــزب الشـــيطان. ورد في مقال 
للباحـــث والمؤرخ العراقي رشـــيد الخيون أن 
وظيـــف هو إطلاق  ”مـــا هو أكثر إيغـــالا في التَّ
اســـم الجلالة على حزب بكامله، ليكون اسمه 
ســـمي ’حزب الله‘، وأن يؤتى بالآية شعارا  الرَّ
هِ هُـــمُ الْغَالِبُـــونَ“! مع أن ليس  ”فَـــإِنَّ حِـــزْبَ اللَّ
مِن حق أحـــد مِن عبـــاده، ولا مختلف الأديان 
والمذاهـــب، أن يحتكر هذا الاســـم لحزبه، إلا 
إذا أراد أن يُقابل حزبه بما أشـــارت إليه الآية 
هِ  ـــيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّ ”اسْـــتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ
يْطَانِ هُمُ  يْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّ

الْخَاسِرُونَ“(سورة المجادلة، الآية، 19).
حزب الله اللبناني، لم يكن أول حزب اتخذ 
لنفسه اسم الجلالة وولج به عالم السياسة بما 
تعنيه من مواقف وتكتيـــكات وفن للممكن، إذ 
تتفـــق المصادر على أن ”الحزب الإلهي“ الأول 
كان حزب الله في اليمن الذي أنشـــأه القاضي 
محمد محمود الزبيري عام 1963، وتأسس في 
ظرفية موســـومة بالصراع الملكي الجمهوري 
بعد ثورة 26 ســـبتمبر. كان للزبيري موقف من 
الصراع المشـــار إليه، وكان يناهض الملكيين 
كمـــا الجمهوريين، رغم أنه حاول إصلاح ذات 
البين في البداية بين الفريقين، إلا أن المضمر 
كان أبعد من ذلك، حيث أن الزبيري عُيّن وزيرا 
للمعـــارف بعد ثـــورة 26 ســـبتمبر 1962 التي 
أطاحت بالحكم الإمامي وكان الثوار يبحثون 
عـــن شـــرعية دينية قـــد يوفرهـــا الزبيري في 
مواجهة خصومهم الملكيين، ومع ذلك عارض 
الزبيري الاصطفاف المتصل بالصراع وأشاح 
بوجهه عن الفريقين وحلم بإنشاء دولة اليمن 

الإسلامية وتطبيق الشريعة.
المفارقـــة أن حزب الله اليمني كان ســـني 
الهـــوى قريبـــا مـــن تصـــورات زيديـــة اليمن 
القريبة من الإخوان المسلمين، والتي لا تؤمن 
بالعصمـــة للأئمة خلافا لحـــزب الله اللبناني 
الشـــيعي الذي يعتقد بولايـــة الفقيه المطلقة. 
اســـتمر حزب اللـــه في اليمن ناشـــطا وفاعلا 
في شـــمال اليمن حتى اغتيال زعيمه محمود 

الزبيري في الأول من أبريل 1965.
متأثـــرا  المذهـــب،  زيـــدي  الزبيـــري  كان 
بالإخوان المســـلمين إثر دراسته في القاهرة 
أين التقى حسن البنا. كان البنا يرى في اليمن 
البلد الأنســـب آنذاك، لإقامة الحكم الإسلامي، 
فـــي هـــذا الصـــدد يقـــول البرلمانـــي اليمني 
المنتمي لحزب الإصلاح عن تلك الفترة، ”أول 
تجمع لنـــا كان ونحن في القاهـــرة عندما كنا 
نـــدرس في الأزهر، وبدأنـــا الاتصال بالإخوان 
المســـلمين ومنهم الشـــيخ حســـن البنا الذي 
كان يرى أن اليمن أنســـب البلاد لإقامة الحكم 
الإســـلامي الصحيـــح، وأن المنـــاخ مناســـب 
للإخوان المســـلمين ليعملوا فيها. فكان يهتم 
بنـــا اهتماما خاصـــا، ويولي عنايته بشـــكل 
أخص لكل من الزبيري والمسمري اللذين كان 
يعتبرهما شـــخصيتين متميزتيـــن. ومن هنا 
بدأت الحركة الوطنية بين الطلاب اليمنيين“.

تجربـــة حـــزب اللـــه فـــي اليمـــن لـــم تكن 
يتيمـــة، ولم يكن الحزب الوحيـــد الذي اعتمد 
اســـم الجلالة عنوانـــا عاما يقود به نشـــاطه 
السياســـي، لكن الفرق هـــو أن أغلب  الأحزاب 
التي ســـتليه ســـتكون شـــيعية، وحددت ذلك 
دواعي التأثر بنجاح حـــزب الله اللبناني كما 

سخاء الدعم الإيراني.
تجنبـــا لتكـــرار ما يعـــرف عن حـــزب الله 
اللبناني نشـــير فقط إلى أنه أعلن عن وجوده 
الرســـمي من خلال بيان شـــهير صـــدر في 16 
فبرايـــر 1985 وتضمـــن ”الهويـــة السياســـية 
للحزب وجاء فيه أن ”الحزب  والأيديولوجية“ 
ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في 
ولاية الفقيه، وتتجســـد فـــي روح الله آية الله 
الموســـوي الخميني، مفجر ثورة المســـلمين 
وباعـــث نهضتهـــم المجيـــدة“. لكـــن الوجود 
التنظيمي الفعلي للحـــزب كان عام 1982 على 
خلفيـــة الاجتياح الإســـرائيلي لبيـــروت. كان 

لحســـين فضل الله الدور الرئيس في مد خيط 
الوصل بيـــن الثـــورة الإيرانية ومبـــدأ ولاية 
الفقيه، والبيئـــة اللبنانية خاصة في الجنوب 
حيث كان لفضل الله نشاط علمي وافر. تداول 
علـــى الأمانـــة العامة للحـــزب كل من صبحي 
الطفيلـــي (1989 – 1991) ثم عباس الموســـوي 
1992) وبعـــد اغتيـــال الأخير من قبل   – 1991)
قوات إسرائيلية خلفه حسن نصر الله. نلاحظ 
أن لا وجـــود لمعلومات عـــن إدارة الحزب قبل 
1989، لكن قراءات عديدة تتفق على أن القيادة 
خلال تلك الحقبة كانت جماعية حتى انتخاب 
صبحـــي الطفيلـــي (الأخير درس فـــي النجف 
وأعلـــن ولاءه للثورة الإيرانية منذ قيامها عام 
1979 وســـاعد الحرس الثـــوري الإيراني على 
العبـــور إلى لبنان وتدريب فـــرق ومجموعات 

لمقاومة الاجتياح الإسرائيلي).
حزب اللـــه اللبناني الـــذي توصل إلى أن 
يصبـــح إحـــدى الأوراق المهمة في الســـاحة 
السياســـية اللبنانية بفضل بنيته التنظيمية 
الصارمة، وبفضـــل الدعم الإيراني المتواصل 
منذ نشـــأته، يتخذ شـــعارا مركزيا يستحضر 
الآية القرآنية ”فإن حـــزب الله هم الغالبون“، 
وتحته هوية سياســـية فرعيـــة هي ”المقاومة 
الإســـلامية فـــي لبنان“، مـــع خلفيـــة صفراء 
تحتوي على كتابة باللون الأخضر تقدم اســـم 

الحزب وبندقية تشع على العالم.
الملكييـــن  بيـــن  الصـــراع  أدى  مثلمـــا 
والجمهوريين إلى نشـــأة حزب الله في اليمن، 
بحلف زيـــدي إخواني، ومثلما أنتج الاجتياح 
الإســـرائيلي لبيـــروت حـــزب الله فـــي لبنان 
(بمنطلقات المقاومة الإسلامية وبدعم إيراني) 
فإن الاحتـــلال الأميركي للعـــراق، أفرز ظهور 
النسخة العراقية من أحزاب الله. المنعرجات 
السياسية الكبرى وحرج اللحظات التاريخية 
الخطيرة تتيح لرواد خلط الدين بالسياسة أن 
يستخدموا من اسم الجلالة عناوين لأحزابهم.
الاحتـــلال الأميركـــي للعـــراق عـــام 2003، 
وسقوط نظام صدام حسين أفرزا تغيرا عميقا 
في المشـــهد السياســـي العراقـــي، والعربي 

برمتـــه، وكان مـــن إفرازاته تصاعد منســـوب 
الأحزاب الدينية. في هذا  الطائفية و“ازدهار“ 
المناخ تأسســـت كتائب حزب الله في العراق 
التي تعـــرف أيضا بعصائب أهل الحق، وبرز 
الاســـم بعد حرب تمـــوز 2006، لكن التشـــكيل 
العسكري تأسس قبل ذلك وكان تأسيسه على 
خلفية الاحتـــلال الأميركي للعراق، إذ جاء في 
بيان صادر عن تنظيـــم ”كتائب حزب الله في 
العراق“ نشـــر فـــي موقعه الرســـمي أنه ”قبل 
دخـــول الاحتلال العـــراق بأربعة أشـــهر بدأ 
التفكيـــر الجدي في مرحلة مـــا بعد الاحتلال، 
إذ أن أميـــركا ســـتدخل العراق لمـــا تقتضيه 
الحاجة الإســـتراتيجية الأميركية إلى العراق 
وثرواتـــه مـــن جهـــة، والاطمئنان علـــى أمن 
إســـرائيل من جهة أخرى. توهـــم الأميركيون 
في ردود أفعـــال العراقيين تجاه الاحتلال، إذ 
اعتقدوا خطأ، أن الشـــعب العراقي سيأخذهم 
بالأحضان، وبدأ بالفعل جنودهم بعد الدخول 
يجوبون شـــوارع العراق بآلياتهم دون خوف 
أو تردد. وحينها كانت مجموعة من الشـــباب 
المؤمـــن المجاهـــد ينظـــرون إلـــى الأمور من 

الناحية الشرعية والوطنية والأخلاقية…“.
وفـــي وثيقة أخرى من موقع ”كتائب حزب 
ورد أيضا أن هدف التأســـيس  الله العـــراق“ 
هـــو ”إخـــراج المحتل مـــن العـــراق والدفاع 
(المقدســـات هنا شـــيعية  عـــن المقدســـات“ 
بالضـــرورة) وانطلقـــت الكتائب تحت اســـم 
كتائـــب أبـــي الفضـــل العباس ونفـــذت أولى 
عملياتهـــا يـــوم 23 أكتوبر 2003، فـــي منطقة 
البلديـــات ضد القوات الأميركية واســـتهدفت 
عربـــة ”هامـــر“ متوقفـــة خلف فنـــدق القناة. 
وكانت الكتائب متشـــكلة مـــن اندماج عدد من 
الكتائب الشـــيعية المقاتلـــة وهي كتائب أبي 
الفضل العبـــاس، كتائب كربـــلاء، كتائب زيد 
ابن علي، كتائب علي الأكبر، وكتائب السجاد، 
وكانـــت كل كتيبة تعمل بصوره مســـتقلة عن 
الأخرى ثم أعلنت اندماجها وقتالها تحت اسم 
واحـــد هو ”كتائب حزب اللـــه“ من خلال بيان 

صدر يوم 21 أغسطس 2007.

الملاحـــظ أن التوجـــه الشـــيعي لمقاومة 
الاحتـــلال الأميركي ســـرعان ما أبـــان وجهه، 
والملاحظ أيضا أن أســـماء الكتائب المشكلة 
لحـــزب اللـــه تحفـــل بالخلفيـــات التاريخيـــة 
الشـــيعية (أبـــي الفضـــل وكربـــلاء وزيد ابن 
علـــي..) وهـــو ما يعنـــي أن كل تلـــك الكتائب 
كانت تتحرك من خلفية أيديولوجية شـــيعية 
تطورت وتوحدت لتفرز نزوعا أكبر نحو الغلوّ 
باتخاذها اســـم الجلالة هوية سياسية، وهو 
ما يعني مثلما ســـبق وأشـــرنا تفوقا مكتسبا 

من الاسم وتأثيما وشيطنة للآخر المختلف.
تتخـــذ كتائب حزب الله فـــي العراق هوية 
بصرية مشابهة لحزب الله اللبناني، مع الآية 
هُـــمْ لاَ أَيْمَانَ  ةَ الْكُفْرِ إِنَّ القرآنيـــة ”فَقَاتِلُـــوا أَئِمَّ
(التوبة 12) مـــع قبة ترمز للمقدســـات  لَهُـــمْ“ 
الشـــيعية، وتضم خريطة العالم ومنها تخرج 

قبضة يد تحمل بندقية.
لا تـــرى كتائب حزب الله العراق ضيرا في 
إعلان انتمائهـــا إلى مرجعية الولـــي الفقيه، 
حيث نشـــر الحـــزب بيانا بتاريـــخ 23 يونيو 
2009 ورد فيـــه ”فـــي الوقـــت الـــذي نعلن فيه 
وقوفنا إلى جانب نظام الجمهورية الإسلامية 
متمثـــلا بالولي الفقيه الســـيد الخامنئي (دام 
ظله)، فإننـــا نحذر قوات الاحتـــلال الأميركي 
البريطاني مـــن أن أعمالكـــم الخبيثة تلك في 
الجمهورية الإسلامية ســـتنقلب عليكم عقابا 
شـــديدا من أبنـــاء كتائب حزب اللـــه يجعلكم 
تندمـــون على أفعالكم، وأن تفكروا مســـتقبلا 
ألف مرة قبل أن تقدموا على أي خطوة تزعزع 

النظام الإسلامي في إيران الإسلام“.
لا حاجـــة إلى ســـرد المفاعيـــل والأعمال 
التـــي ترتكبها هـــذه الكتائب التـــي تتخذ من 
اســـم الجلالـــة هوية سياســـية، لكـــن النزوع 
الطائفـــي المذهبي ظل غالبا ومهيمنا، ويبقى 
مـــن الضروري الإشـــارة إلى وجود عشـــرات 
التنظيمـــات العراقية التي تتخذ اســـم حزب 
اللـــه، ولو أن كتائب حزب اللـــه نفت أي صلة 
لها بها، (كتائب حـــزب الله الجند المكين في 
الناصريـــة، كتائب حزب الله الثائرون، كتائب 

حـــزب الله الغالبون، كتائب حزب الله المتين، 
كتائـــب حزب الله المختـــار، كتائب حزب الله 

النبأ العظيم، وغيرها)
لا تقتصـــر ظاهرة أحزاب اللـــه في العالم 
علـــى  التجـــارب التي أشـــرنا إليهـــا (اليمن 
ولبنان والعراق) إذ يبدو أن التجربة شـــجعت 
على استنساخ الاســـم في أقطار أخرى، حيث 
نشـــير إلى حزب الله في الحجاز وهو الذراع 
العســـكرية لمنظمـــة الثـــورة الإســـلامية في 
شـــبه الجزيرة العربية وهي منظمة سياسية 
معارضـــة لنظام الحكم الموجـــود في المملكة 
معارضـــون  أسســـها  الســـعودية  العربيـــة 
ســـعوديون شـــيعة بدعم من إيران وســـوريا 
وحـــزب اللـــه اللبنانـــي، وشـــعاره القرآنـــي 

”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ“ (البقرة 193).
كمـــا ظهر حـــزب الله فـــي تركيـــا وعرف 
بمحاربته لحزب العمال الكردســـتاني، وحزب 
اللـــه الباكســـتاني، الذي تأســـس عـــام 2014 
وقـــال أمينـــه العام، هادي نقـــوي، عن دواعي 
التأســـيس ”قررنا تشـــكيل هذا الحزب بسبب 
المعاناة الكبيرة التي نتحملها جراء هجمات 
التكفيريين“، وأضاف ”منذ البداية كانت لدينا 
جماعـــة تطلق على نفســـها ’لبيك يا حســـين‘ 
تهدف إلى الدفاع عن الشـــيعة في باكســـتان، 
لكننـــا بعد عمليـــات نوعية ضـــد الإرهابيين، 
تمكنا بدعم الأخوة في حزب الله من تشـــكيل 
فرع جديد في باكســـتان“ وواضح أن النسخة 
الباكســـتانية تحظى بدعم حزب الله اللبناني 
والنظام الإيراني، كما تشكلت نسخة نيجيرية 

من حزب الله بقيادة إبراهيم الزكزاكي.
نخلص إلـــى أن ”أحزاب الله“ أي الأحزاب 
التي تتخذ من اســـم الله هوية سياســـية، هي 
أولا تحمل إشـــكال الاســـم الـــذي يحمل إدانة 
للآخـــر، إذ يعتبـــره ضمنيـــا، منتميـــا لحزب 
الشـــيطان. والملاحظة الثانيـــة أن كل أحزاب 
الله (باستثناء باكورة تجارب أحزاب الله في 
اليمن) تنهل من المعين الشـــيعي القائم على 
مبدأ ولاية الفقيه وتتمتع بدعم إيراني سخي. 
الملاحظة الأخرى أن كل نسخ حزب الله تتخذ 
آيات قرآنية منطلقا وديدنا، وكلها تتخذ آيات 

حاثة على القتال والغلبة.
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إسلام سياسي
أحزاب الله… الآخر هو الشيطان

ــــــه اللبناني، بما تحيل إليه  تجربة حزب الل
من منطلقــــــات أيديولوجية شــــــيعية، وبما 
ــــــران، هي  ــــــة بينة لإي ــــــه من تبعي ترمــــــزُ إلي
حلقة في سجلّ طويل من إنشاء الأحزاب 
ــــــة المتكئة على شــــــبكة  السياســــــية الديني
ــــــة والفقهية التي  كثيفة من المفاهيم الديني
ــــــرر بها وجودها، وهــــــذا يعني أن حزب  تب
الله في النســــــخة اللبنانية لم يكن الحزب 
البكر في هذا الجنس، إذ ســــــبقته أحزاب 
أخرى اتخذت ذات الاسم وإن اختلفت في 

المذهب.

من العراق إلى نيجيريا تستنسخ أحزاب الله القدوة اللبنانية وتستجلب الدعم الإيراني 

[ أحزاب دينية تتخذ التشيع السياسي مذهبا وولاية الفقيه مبدأ [ النسخة اللبنانية شجعت على استنساخها

«المتطرفـــون مـــن دعـــاة الطائفيـــة والعنصرية، يقاتلـــون تحت 
رايـــة عميـــاء، بعيدة عن الإســـلام، ويســـتبيحون الدمـــاء والأموال 

والأعراض، ولا يرون لمسلم ولا لغيره حرمة».
عبدالكريم الخصاونة
مفتي عام الأردن

«لا تظهر الحالة الطائفية إلا باســـتدعاء التاريخ، حيث أمكن الادعاء بما 
يمرر ألاعيب الأحزاب والتكوينات التي تقتنع بالدفاع عن مصالح طائفة 

عبر التركيز عليها وعلى أوضاعها».
تيسير الألوسي
كاتب عراقي

«يجب أن نفرق بين التعامل مع المذهب الشـــيعي، ومن يعيشون من بعض 
أتباعـــه مواطنين طبيعيين فـــي بعض الدول العربيـــة، كالكويت وغيرها، 

وبين التوظيف السياسي للمذهب الشيعي».
محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

 حزب الله اللبناني، لم يكن أول 
حزب اتخذ لنفسه اسم الجلالة 
وولـــج بـــه عالـــم السياســـة بما 
تعنيه مـــن مواقف ومقتضيات 

وتكتيكات وفن للممكن

◄

كل أحزاب الله (باستثناء 
باكورة تجارب أحزاب الله 

في اليمن) تنهل من المعين 
الشيعي القائم على مبدأ ولاية 

الفقيه وتتمتع بدعم إيراني 
سخي
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ثقافة
يصـــدر عـــن {المركـــز القومي للترجمـــة} كتـــاب {الكواليس 

السياســـية للشـــرق الأوســـط}، تأليف الكاتب والسياســـي 

الروسي يفجيني بريماكوف، وترجمة الباحث نبيل رشوان. 

 عن دار {ابن رشـــد للنشـــر}، فـــي القاهرة، صـــدر كتاب بعنوان 

{القتال هو الطريق}، للكاتبة والباحثة الفلســـطينية بيســـان 

عدوان، يقع الكتاب في ٨٠ صفحة من القطع المتوسط.

ضمـــن سلســـلة {الثقافـــة العلميـــة} لمشـــروع مكتبة الأســـرة، أصدرت 

{الهيئة المصرية العامة للكتاب}، كتابا بعنوان {التفكير العلمي وصناعة 

المعرفة} للباحثين علي حبيش وحافظ شمس الدين عبدالوهاب.

اج النابي ممدوح فرّ

} من أهم محاســـن مؤتمر الرواية الأخير هو 
صدور كتاب تذكاري عن شـــخصية فتحي غانم 
المُهدى إليهـــا المؤتمر، بعنوان ”وجوه أخرى 
لفتحي غانم“، يســـتعيد بشكل أو بآخر الكاتب 

فتحي غانم في المطلق وليس الروائي فقط.
الذكريـــات  مـــن  مختـــارات  يحـــوي  الكتـــاب 
والبورتريهـــات ونصوصـــا تائهة في مســـيرة 
فتحـــي غانم كما يقـــول معدّه ومحـــرّره الناقد 
وخازن الثقافة المصرية شـــعبان يوسف. وهو 
فـــي مجمله كما يتضح مـــن عنوانه هو بمثابة 
كشـــف أو اســـتعادة الوجوه الأخرى لصاحب 

”قط وفأر في قطار“ و“الرجل المناسب“.

الوجوه التائهة

يقدّم شـــعبان يوســـف فـــي المقدمـــة التي 
عنونها باسم ”فتحي غانم ذلك الكنز المجهول“ 
لمحـــات من مســـيرة الكاتب الراحـــل، وصورة 

أخرى تكاد تكون مجهولة لقرائه، حتى 
أن الناقـــد يتســـاءل عن تلـــك الصورة 
التـــي صدّرها الناقد غالي شـــكري عن 
فتحي غانم فـــي كتابه ”مذكرات ثقافة 
تحتضـــر“، الصادر عـــام 1970، ونفيه 
عنه صفة المعارض ووسمه بالكاتب 
المســـالم وهـــو الأمر الـــذي لم يرق 
لغانم نفسه إذ أرسل برسالة لغالي، 
داحضـــا فيها تلـــك الســـلبية التي 
ألصقها به عندما قال عنه غالي في 
كتابه ”فلم أره يوما في معركة حادة 

من معارك الفكر أو الأدب أو السياسة“.
كما يعـــدد يوســـف المواقـــف التي خاض 
فيها معارك وصراعات على صفحات الصحف 
والمجـــلات، ومنهـــا على ســـبيل المثـــال أنّه 
هاجـــم الكاتبيْن أحمد الصـــاوي وعبدالرحمن 
الخميســـي، وهو ما حدا بالخميســـي لوصفه 

بأنه ”ابن ذوات ويكتب قصصا فاشلة“.

وكذلك مهاجمته في مجلة ”آخر ساعة“ لطه 
حسين عبر سلســـلة مقالات تناولت موضوعا 
واحدا هو ”طه حســـين عقبة في طريق القصة 
القصيـــرة“، بالإضافة إلى ما كتب عن يوســـف 
السباعي بالاشـــتراك مع الناقد الدكتور رشاد 
رشـــدي وقد وصفـــاه بـ“التلميـــذ البليد يكتب 
في فوائد الحديد“، وهو ما اســـتفز الســـباعي 
الـــذي هاجمهما معا ووصفهما بـأنهما ”ثنائي 
(في إشـــارة إلى  الأدب الراقصتـــان ليز ولين“ 
الراقصتيْـــن اليهودتيْن اللتيْـــن كانتا ترقصان 

بالشمعدان في الأوبرج).
ومـــع كل هـــذه الصراعات التـــي تجاوزت 
الأدب إلـــى الفن، حيث كتب فـــي باب الفن فقط 
عشـــرات المقالات: عن السينما والمسرح وعن 
الفنانيـــن، وهو مـــا جعله فـــي المواجهة وفي 
حلبة الصراع حينذاك، إلا أن شـــعبان يوســـف 
يقرّ برأي أقرب إلى اليقين بأن ”فتحي غانم نال 
قسطا كبيرا من التهميش“، بل يذهب إلى أكثر 
من هذا عندما يقول ”ليس التهميش والتجاهل 
فحســـب، بل كذلك تغليظ هـــذا التهميش الذي 
وصل إلى حـــالات من الأذى“، وهو 
الأمـــر الـــذي فسّـــره يوســـف بأنه 
بمثابة ”الضريبـــة التي يدفعها كلّ 
كاتب أو فنان أو أديب أراد أن يكون 
مســـتقلا، إلاّ عن قلمه، الذي يخلص 

له أيّما إخلاص“.
الحقيقة الأخرى التي يفاجئ بها 
شعبان يوسف القارئ، وتأتي نقيضا 
لما هو معـــروف عن فتحي غانم الذي 
ترقّـــى في الصحافة، ووصل إلى أعلى 
المناصب حيث شـــغل رئيســـا لتحرير 
مجلة صباح الخير، ثـــمّ رئيس مجلس 

إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.
إلا أن يوســـف يكشـــف عن صـــورة أخرى 
لفتحي، ويقول إنه كان شـــبه مستبعد، وعاش 
حالة أشبه بحالة النفي الأدبي والإبداعي. ومن 
الأشـــياء التـــي يذكرها وتؤكد حالة التشـــويه 
ومصادرة كل مـــا يكتبه، ما تعرّضت له روايته 

”الأيام“ التي نشـــرت في سلسلة حلقات بمجلة 
روز اليوســـف اعتبـــارا مـــن 15 أبريـــل 1963، 
فلقـــد تمّت مصادرتها ولم تصـــدر إلا عام 1966 
عن المؤســســـة نفســـــها في ســلســـلة الكتاب 

الذهبي.

تهميش بالمصادرة

 كما يشـــير شـــعبان  يوســـف، في أكثر من 
مئة وثلاثين صفحة، أنه من العجيب أن فتحي 
غانم لم يتحدث، أو حتى يشكو، والمثير أيضا 
أن الـــذي قام بالحذف والمصـــادرة هو الكاتب 
الصحفي إلهام ســـيف النصر أحد الشيوعيين 
الذين كانوا محبوسين ومعتقلين منذ عام 1959 
إلى عام 1964، الأغـــرب أن نفس الأمر تعرضت 
له روايـــة ”الرّجل الذي فقد ظلـــه“، التي كانت 
تتحـــدث عن صحفي كبير صعـــد من القاع إلى 
القمة، والذي أشـــيع حينئذ أنـــه يقصد هيكل، 

لكن الأمر مخالـــف للحقيقة كما ذكر في حواره 
مع المســـتعربة الســـويدية ماريتا ســـتاج في 

حديثها عن الرقابة.
يتضمن الكتاب الصّادر في 155 صفحة من 
القطع المتوســـط، عن المجلس الأعلى للثقافة 
2015، مقالات وذكريات لشخصية المحتفى به. 
كما يتعرض الكتاب لشكل من أشكال كتابة غانم 
غير الكتابة الروائية أو الصحفية، وتتمثل في 
الجمع بينهمـــا ليكوّن فن البورتريه، على نحو 
ما كتبه عن الفنان ”صمويل هنري“ الــذي غــزا 

أوروبــا بتمثاله ”الفارس الصغير“.
كما يشـــير الكتاب إلى ما فعلـــه مع الفنان 
”حســـن فؤاد“ الرســـام الشـــهير، ويقـــدم كذلك 
نموذجا لبورتريه من شـــكل آخر يأتي في شكل 
رثاء للســـيدة فاطمة اليوســـف متســـائلا ”أين 
إحســـان عبدالقدوس ليقول لـــي: لا تصدقهم“، 
فمع أن المقالة في شـــكلها مرثية لهذه السيدة، 
إلا أنـــه يجنح منها ليرســـم بورتريهـــا لها في 

صورهـــا المتعدّدة، ومنها المـــوت الذي كانت 
أول من قام بتمثيله على خشبة المسرح.

في الأخير حاول شـــعبان يوسف أن يرسم 
لنا ملامح جديدة للكاتب، مســـتعيدا مســـارات 
حياتـــه في تقاطعاتها مع السياســـيّ والأدبي، 
وهـــو ما كان بمثابة قـــراءة جديدة لهذه الفترة 
بكل التباســـاتها السياســـية والفكريـــة، التي 
انعكســـت على إبداعه، وبرز فـــي نتاج الرجل 
الذي جـــاء متنوّعـــا، وحاويّا لحديـــة الصّراع 

وتناقضاته.

شعبان يوسف يستعيد وجوه فتحي غانم الأخرى

حسنا فعل القائمون على مؤتمر الرواية الأخير الذي أقيم في القاهرة خلال الفترة من 15 
إلى 18 مارس الماضي، بحضور 250 ناقدا وروائيا من 20 دولة من مختلف الدول العربية، 
وحمل عنوان ”تحولات وجماليات الشــــــكل الروائي“ بإهداء الدورة السّادسة هذه، إلى قامة 
ــــــى العبث بأعماله وانتهاكها  ــــــة كبيرة لاقــــــت من التهميش والإهمال الكثير، وصل إل إبداعي
بالمصادرة، إلى روح الرّوائي فتحي غانم (1924 – 1999) صاحب رواية ”الأفيال“، و“الرجل 
الذي فقد ظله“، و“الساخن والبارد“، و“حكاية تو“، وغيرها من الأعمال الإبداعية المهمة في 

رحلة الكتابة المتنوّعة بين الصحافة والإبداع.

كل  يدفعها  ضريبة  التهميش 

أن  أراد  أديـــب  أو  فــنــان  أو  كــاتــب 

الذي  يكون مستقلا، إلا عن قلمه 

يخلص له أيما إخلاص

 ◄

[ غانم ابن الذوات لم يفقد ظله  [ كاتب وصحفي عاش حالة أشبه بالنفي الأدبي والإبداعي

كاتب عاش حالة التشويه ومصادرة كل ما يكتبه

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدر مصطفى أمين، الأمين العام 
للمجلس الأعلى للآثار المصري، 

قرارا بتشكيل لجنة لوضع شروط 
الإعلان عن تنظيم مسابقة لتصميم 
شعار لوحدة إنتاج النماذج الأثرية 

والمختصة بإنتاج نماذج أثرية مقلدة 
لآثار الحضارة المصرية القديمة.   

◄ سيشرع الصالون الدولي للكتاب 
بالجزائر في تسليم الجائزة الكبرى 

للأدب، وذلك ابتداء من دورته العشرين 
التي ستنتظم في الفترة بين 27 أكتوبر 

و7 نوفمبر القادمة. 

◄ دشنت جامعة بيرزيت، برام الله، 
اللوحة الجدارية لمقطع شعري من 
نظم الشاعر توفيق زياد في مبنى 

جابي برامكي، والتي قدمت هدية من 
المتبرع الهندي محمد عبدالقوي. 

◄ ضمن منشورات جمعية البحث 
التاريخي والاجتماعي بمدينة 

القصر الكبير المغربية، صدر للكاتب 
أبوالخير الناصري كتاب ”وردة في 

جدار“. 

◄ يستضيف معهد غوتة الألماني، 
بالقاهرة، مساء غد الثلاثاء 5 مايو 

الجاري، معرضا للصور الفوتوغرافية 
تحت عنوان ”مصر الصامتة“ 

للمصورة الإيطالية فيوليتا تونولي. 

◄ يقيم نادي المدينة المنورة 
الأدبي يوم 12 مايو الحالي، معرضا 
فوتوغرافيا يجسد بالصورة مسيرة 

النادي الأدبي. 

◄ أصدرت دار التنوير بيانا أوضحت 
فيه أن كتاب ”جدران الحرية“ لا يزال 

متحفظا عليه من قبل النيابة المصرية، 
رغم صدور قرار من مجلس الوزراء 

بالإفراج عنه، إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه. 

باختصار

لطفية الدليمي

} نعبــــر دجلة فــــي أحد الــــزوارق التي تمثل 
تاكســــيات نهرية يســــتقلها التجــــار والعمال 
وصاغة الذهب والنســــاء المغامرات مثيلاتنا 
أنا وصديقتي الرســــامة، نهبط في المرســــى 
علــــى ضفــــة الرصافــــة فنفاجــــأ بحشــــد من 
الصبيــــان يخوضــــون فــــي المــــاء الضحــــل، 
يغسلون كناســــة دكاكين الصاغة، ويجمعون 
تراب الذهب طوال النهار، نرتقي درجا حجريا 
لنبلغ شــــارعا يفضي عن يميننا إلى الأسواق 
العباســــية المظللة بســــقوف ذات كوى، وعن 
يســــارنا إلى المســــارات الملتفة التي  تؤدّي 
إلى ســــوق السراي وشــــارع المتنبي ومبنى 

القشلاق العثماني.

نبلغ الزقاق العباســــي الضيق الذي تبرده 
ريــــاح، وتكتنفه عتمة ناعمة، فيشــــمخ أمامنا 
باب المســــتنصرية، ونسترد أنفاسنا اللاهثة 
أمــــام روعة الباب؛ خشــــبه من ســــاج محفور 
بالأرابيســــك، مثمنــــات وتوريقــــات ونجــــوم 
ومربعــــات وأطبــــاق نجمية وكتابــــات ملغزة 
منحوتة في الآجر، فوق الباب وتحت القوسين 
كتابات بخط الثلث على أرضية نباتية مزهرة 
مختومة باسم من شيّد المبنى العريق، الذي 

يعدّ أول جامعة في العالم القديم.
قبل الاحتلال كنت أنا وصديقتي الرسامة 
نزور المدرســــة المســــتنصرية مــــرارا، ننأى 
بأنفســــنا عن القرن الدمــــوي ونلج اضطراب 
القرن السابع الهجري إلى المدرسة الجامعة، 
”التــــي بناهــــا المســــتنصر باللــــه العباســــي 

ســــنة 631 هجرية- 1233ميلاديــــة“، في بغداد 
المنحــــدرة صــــوب الأفــــول الدمــــوي. نوايــــا 
المغــــول وروائح خيولهم تهــــب علينا من كل 
ثغــــرة، ونحــــن نوغل فــــي التباســــنا بالزمن، 
وتأخذنــــا ريبة الخائــــف مــــن زوال الوجود، 
والمدينة تتقــــوض بطريقة غير مرئية، ونحن 
نســــمع صدى انهياراتهــــا، نجلس في صحن 
المدرسة الواســــع المعزول عن مدينة الرعب 
وأهــــوال الحــــروب والتبــــاس المعانــــي، كل 
واحــــدة منا تنطوي على صمتها إشــــفاقا من 

خراب يتفـاقم.
أنا أكتب وهي ترســــم تخطيطاتها بالحبر 
الصينــــي، أحواض نبــــات البنفســــج تحيط 
بفسائل النخل وشجرة السدر الحزينة، أقطف 
براعم البنفســــج العطرة فيطير بي الشذا إلى 

عصر مؤســــس هذا الصرح، والذي سمّى ابنه 
جعفرا تشــــبها بأبــــي جعفر المنصــــور، ولم 
يكتف بهذا بل لقب نفســــه المســــتنصر بالله 
خليفــــة الله في المســــلمين، وقيل في حســــن 
منظــــره وبهــــاء وجهه ”كأن الثريــــا علقت في 
جبينه وفي خده الشــــعرى وفي وجهه القمر“، 
أتخيل الرجل عائمــــا في غمامة عطر محفوفا 
بالجــــواري، وهن يراقصن أهــــواءه في مطلع 
الضحــــى، وغيــــوم الــــزوال تطــــوّق حاضرته 

المتهاوية.
نطوف طوافنا المعتاد فــــي الفناء الكبير 
وحديقتــــه الصغيــــرة ونافورتــــه العاطلة في 
حــــجّ روحاني، نجلس علــــى درجة في الرواق 
الطويل الذي تزيّن ســــقفه المعقود مقرنصات 
تولّد أشــــكالا مــــن ظلال وتضاريــــس، الأروقة 
تفضــــي إلى صوامــــع مفردة وغــــرف لتلاميذ 
الفقه ودارسي المذاهب وطلاب الطب والفلك، 
أكتــــب أنا بضــــع صفحات وترســــم صديقتي 
روح المــــكان الذي تداولتــــه الحروب ومعارك 

السلابين والغاصبين.
نوغل فــــي فلك المدرســــة العظيمــــة التي 
كانت تدرس الفقه والفلك والطب والهندســــة 
والفلســــفة والصيدلــــة، ولها مناهــــج ونظام 
تدريــــس مبتكر وأســــاتذة أفذاذ ممــــن برعوا 
فــــي التأليف والتصنيف والعلوم، ومن بينهم 
الفيلســــوف والطبيــــب والفلكــــي والمهندس 
والكيميائي المبتكــــر، وهي أول جامعة تبيح 

التدريس للمكفوفين.
 وكان الشيخ الخيلي عبدالرحمن بن عمر 
أول مــــدرس ضرير في جامعــــة عالمية كانت 
تخصص 62 دارســــا لكل مذهــــب من المذاهب 
الأربعــــة، يتبادلــــون المواقع في مســــعى إلى 
التقريــــب بيــــن المذاهــــب وتــــداول الأفــــكار 
والاجتهادات بين الدارسين، لعل السلام يحل 
بيــــن المختلفين والمتناحريــــن في جدل حق 

الإمامة.
تهبّ من المبنى العريــــق أصداء الصراع 
الفقهي وحوارات الفلكيين، نســــترق الســــمع 
إلى كشــــوفات العلماء التي يقوم عليها قياس 
الوجود، وتتحوّل المدرسة بيننا إلى حضور 
شمســــي شبيه لســــاعتها الســــحرية، ولعلها 
تحــــاول أن ترجئ هبوب المغــــول الجدد على 

أيامنا.

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان

حج إلى المستنصرية

المدرسة المستنصرية ببغداد تخبئ بين جدرانها التاريخ بعيدا عن المغول الجدد
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ثقافة
عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون، صـــدر للدكتور فايز 

رشيد كتاب بعنوان {الجراح تشهد: مذكرات طبيب في 

زمن الحصار (بيروت ١٩٨٢)}.

 فـــاز الأديب حبيب الصايغ بأعلى الأصـــوات في انتخابات اتحاد 

كتاب الإمارات مؤخرا، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية 

للاتحاد.

أطلقـــت الهيئـــة العربية للمســـرح مســـابقة فـــي تأليف النص 

المســـرحي الموجـــه للبالغين (فوق ســـن الثامنة عشـــرة) لعام 

.٢٠١٥

عبدالله مكسور

} جهاد أبوحشـــيش شـــاعر وكاتب أسّس دار 
فضـــاءات للنشـــر والتوزيع عـــام 2007، درس 
الصحافـــة والإعـــلام واللغة العربيـــة بجامعة 
اليرمـــوك في الأردن وأصدر عددا من الدواوين 
والقـــراءات النقديـــة، نذكـــر منها ”جســـد بلا 
و“مدي الأرض“، وقـــراءة نقدية لإبداع  نوافذ“ 
الشاعر أحمد مطر التي حملت عنوان ”ارتجاف 
الذاكـــرة عند أبواب أحمد مطـــر“، و“امرأة في 
بلاد الحريم“، وغيرهـــا، كما صدرت له مؤخّرا 

روايته الأولى ”بيمان: درب الليمون“.
أبوحشيش في البدء كان ساردا حتى أغرقه 
الشـــعر في ملكوته، فغرق في سحره وإغوائه، 
بعـــد أن التقى كمال أبوديب، الذي كان له الأثر 

الأكبر في مســـيرته بعد ذلك، إذ أن للشـــعر 
عوالـــم إغوائية أقرب إلى الســـحر، وكلما 
كانت هذه العوالـــم متجاوزة للمتعاليات 
كلما أصبح جمهورهـــا نخبويا بطريقة 
أو بأخـــرى، فـــي الوقـــت الـــذي توفـــر 
الرواية للكاتب والراوي مســـاحة أكبر 
للقـــول والخـــوض فـــي التفاصيل كما 
يقـــول ضيفنا، الذي يـــرى أنّه ثمّة من 
يحاربـــون الكتابـــة مـــن خـــلال عدم 
خلقهم لمناخ إيجابي للقراءة، ودعم 
المنتج الإبداعي حيث يجعلون الأمر 
موســـميّا من خلال معارض الكتب، 

بحيث يكون أشـــبه بكرنفـــالات احتفالية لا 
أكثر، وهذا يجعل الشـــعر والكتابة برمتها في 
أزمة، أبوحشيش يصف واقع المنتج الثقافي 
العربـــي أنّه فـــي أزمـــة حقيقيـــة لأنّ الجميع 
يريده تابعـــا وموجّها، ومن هنا يرى الجوائز 
واشـــتراطاتها، لا علاقة لهـــا بإبداعية المنتج 
الروائي، بقدر ما لها علاقة بقصدية التوجيه، 

فرأس المال يتحكم في وجهة النص غالبا.

السارد الديمقراطي

حديثـــه يدفعنـــا إلـــى ســـؤاله عـــن الغزو 
الروائي للساحة الإبداعية العربية، حتى يعلّل 
أنّه لا يعتبر المســـألة غزوا بقدر ما تتمثل في 
أن الإنســـان العربـــي يفتّش فـــي الرواية عن 
إجابات لأسئلته المعيشة، أجوبة تجعله قادرا 
على الاحتمال ليســـتمر أو ليســـرق جرعة من 
الأمل، أو وعدا بغد أجمل، أو مساحة يتقمص 

فيها إحدى الشخصيات.
حديـــث جهـــاد عـــن تقوقع الكاتـــب ضمن 
شـــخصيّاته دفعنا إلى مناقشـــة عدم حضوره 
فـــي روايته الجديدة ليؤكّد أنّـــه لم يكن بعيدا 
بالمعنـــى العميق، لكنّه كان حذرا في أن يكون 
كل صوت لصاحبه، حيث ترك للشخصيات أن 

تمضـــي دون تدخل منه، بل يبلـــغ به القول إنّ 
تلك الشـــخصيات كانت تتمرّد عليه في مواقع 
كثيرة حيث لم يقع في مصيدة العناد أبدا، بل 
كان يتبعها ليصل معها حيث تريد أن تمضي، 
حيث فهمه العميق لعلاقة الكاتب بشـــخوصه 
يجعلـــه يـــرى أنّ تدخّـــل الكاتـــب في مســـار 
شـــخصياته هذا يعني أنّه يحاول رســـم ذاته 
وإسقاط ما يراه عليها، وهنا فإن السارد عليه 
فـــي مثل هذه الحالة أن يتّجه إلى كتابة المقال 
أو البيان حسب أبوحشيش، لأنّه أقصر الطرق 
لفرض الســـلطة، فالمناداة بالحريّة لا يمكن أن 
تتـــمّ كما يعتقد ضيفنا إلا إنْ تخلّى الكاتب عن 

سلطته على الشخصيات التي يخلقها.
عن روايته الجديدة ”بيمان: درب الليمون“ 
يقول جهاد إنّه بدأ بكتابتها قبل ســـنوات وقد 
مـــزّق عدّة مســـودّات لأنّه وجد نفســـه لم يكن 
جاهـــزا لقول ما يريـــد آنذاك، 
ثـــم كانـــت لحظـــة المفاجـــأة 
حين وجد نفســـه غارقـــا فيها 
حيـــن اختلـــف مع جمـــال أحد 
شـــخوص الرواية الذي سبق أن 
مهّد له الســـارد، إنّه يحب رفيقته 
وجد  لذلك  المغربية،  الفلسطينية 
السارد نفسه منساقا خلف عاطفة 
جمـــال التي تشـــكّلت نحـــو بيمان 
الكرديـــة، وضيفنا لا ينكـــر أنّه فتن 
بذلك الإحســـاس الذي وجد الإنسان 
فيـــه يتجســـد أكثر فأكثـــر من خلال 
اتســـاقه مع ذاته كفلســـطيني يناضل من أجل 
حريته، ولا يمتلك مصالح ضيقة إذ وجد نفسه 
ينادي بحقوق الأكراد، لأنّ المســـألة الطبيعية 
التـــي قد تراودك هي إذا كان من حقك أن تحيا 

كإنسان فهو من حق الآخرين أيضا.
حديثـــه دفعنا إلى مناقشـــته فعندما يكتب 
العربي عن قضيّة غير قضيّته يطرح الأســـئلة 
العامـــة أو الخطـــوط العريضة لذلـــك الملف، 
ولكن جهاد أبوحشـــيش على خـــلاف ذلك في 
الملف الكردي الذي كان أحد مسارات الرواية، 
حيـــث تحدّث الســـارد من خلال الشـــخصيات 
وكأنّه ابن ذلك الوجع، ليقول إنّ الإنســـان حين 
يمتلك كينونته كإنســـان ســـتكون كل القضايا 
الإنســـانية العادلـــة قضاياه وســـيكون ابنها، 
وفي ظل هذا التكالـــب على الوطن العربي من 
كل أعداء الإنســـانية وامتهان الإنســـان فيه لا 
يستطيع جهاد  إلا أن ينحاز إلى الحرية وإلى 
الإنســـان، فهو، كما يقـــول، ابن الوجع الكردي 
كما هو ابن الوجع العربي، ابن الإنســـان أولا 

وأخيرا ما دام في صف الحرية.
فـــي الحديـــث عـــن القضايا الفلســـطينية 
والكرديـــة، نســـأله عن الموازنة بيـــن الملفّين 
وهل أصابته الخشـــية من طـــرح هذه القضية 

الإشـــكالية عربيـــا، ليؤكّـــد أنّ فلســـطين هي 
القضيـــة المركزيـــة للأمة العربيـــة، ولكن حق 
تقريـــر المصيـــر الذي تقـــول به بيمـــان بطلة 
الرواية  في دورها هو حق طبيعي وإنســـاني 

حسبما يرى.
فـــي روايتـــه الأخيـــرة يبتعـــد جهـــاد عن 
الســـارد العليم، ويعطي المســـاحات السردية 
للشخصيات على عكس شـــعره الذي تبرز فيه 
الأنا، فأنت لا تبحث عن نفســـك بقدر ما تفتش 
عـــن كينونتك، كمـــا يعرّف جهاد ذلـــك البحث 

الواضح عن الذات بين صفحات الرواية.
طرحه لهذه الإشكالية دفعنا إلى سؤاله عن 
فهمـــه لدور الأديب فـــي مجتمعه ليطرح رؤيته 
التي تقوم علـــى أنّه ليس مطلوبا من الأدب أو 
الأديب أن يقود الجماهير لكن عليه بالضرورة 
أن يكون منحازا إلى الإنســـان والحياة وكذلك 
إلى جانـــب قضايـــا الحرية، ومن خـــلال هذا 
الانحيـــاز فإن ضيفنا يراه قـــادرا على التأثير 

والتأثر.

إشكالية النشر

جهاد أبوحشـــيش أيضا يديـــر ويملك دار 
فضـــاءات للنشـــر والتوزيع فـــي الأردن وهنا 
نسأله عن مواصفات العمل الجيد وغير الجيد 
في مسيرة النشـــر ليقول إنّ الأمور كثيرة تلك 
التـــي يواجهها الناشـــر فـــي حـــال كان جادّا 

وصاحـــب رؤية، ويحاول أن يصل إلى الأفضل 
في اختيـــاره للنصوص، فهنا لا بـــدّ أن تكون 
لديه لجنة للقراءة أو يســـتعيض عنها بتكليف 
عدد من النقـــاد لقبول أو رفض النص كخطوة 
أولى، لقبـــول أو رفض النشـــر، وهذا لا يعني 
دائما الخروج بالأفضـــل، لكنه يضمن الإفلات 
من الركاكة ويضمن حـــدّا معقولا من الجودة، 
فما بين ناقد كلاســـيكي وناقد حداثي ســـتجد 
اختلافـــا كبيـــرا فـــي التقييم، فبعـــض النقاد 
يميلون إلـــى تقييم المضامين اســـتنادا على 
رؤيتهـــم لوظيفيـــة النص الروائـــي، والبعض 
يتعامـــل مـــع الروايـــة كتقنية ســـردية يفتش 
فيها عن مســـاحات التجريـــب أو التجديد في 
أسلوبية السرد، والبعض قد يلجأ إلى تفضيل 
المشـــهدية في العمل الروائـــي والتي ربما لا 
تخلـــق تناميا دراميا للحدث بشـــكل أو بآخر، 
ومن هنا فلجان القراءة تضمن لدار النشر حدّا 
معقولا ومنطقيّا، لكنها لا تضمن لنا بالضرورة 

نصا متميزا ومبدعا.

 [ جهاد أبوحشيش: كل القضايا الإنسانية العادلة هي قضيتي

{بيمان: درب الليمون} القضية الكردية في مسار عربي

بالرغم مما تمرّ به الســــــاحة العربية من تردّ وانتكاســــــات إلا أن هذا لا يعني بحال من 
الأحوال عدم وجود حراك حقيقي وفاعل داخل المشهد الثقافي العربي، إلا أن ما يكاد 
يصيب المرء بالذهول هو كمّ النصوص المترهلة، التي يقوم أدعياء الإبداع فرضها على 
الساحة الثقافية، واعتبارها الواجهة المعبرة عن المشهد الثقافي العربي، ثم إن الجوائز 
ومعاييرهــــــا باتت تحدّد وجهة الكتابة في كثير من الأحيان، فاللهاث وراء الشــــــهرة بات 
ــــــذي قد يبرّئون فيه محتلا من دمائهم، حســــــب تعبير  ــــــر أقــــــلام البعض إلى الحدّ ال يدي
الشاعر والناشر جهاد أبوحشيش، الذي التقته ”العرب“ بمناسبة صدور روايته ”بَيمان: 

درب الليمون“، وكان لنا معه هذا الحوار.

العربـــي يفتـــش فـــي الروايـــة عن 

إجابات لأسئلته المعيشة، تجعله 

قادرا علـــى الاحتمال ليســـتمر أو 

ليسرق جرعة من الأمل

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فازت مذكرات الفنانة التشكيلية 
ماريون كوتس بجائزة ويلكم بوك 

لعام 2015، وتتحدث فيها عن الفترة 
التي أمضتها في رعاية زوجها 

الكاتب توم لوبوك، الذي كان يعاني 
ورما في المخ وتوفي لاحقا.

◄ أعادت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، ضمن مشروع مكتبة 

الأسرة طبع كتاب ”من الأرشيف 
السري للثقافة المصرية“ تأليف 

غالي شكري.

◄ أصدر حديثا مركز زايد 
للدراسات والبحوث التابع لنادي 

تراث الإمارات، عددا من الكتب 
التراثية الجديدة، لثلاثة من 

الباحثين المتميزين في جمع 
التراث وتدوينه، وذلك ضمن 
اهتمام المركز بجمع التراث 

وتوثيقه ونشره.

◄ صدر عن دار روافد للنشر، في 
القاهرة، مؤخرا، كتاب بعنوان 
”الحركة النسوية الإسلامية في 
مصر وعلاقتها بالآراء الفقهية“ 

للكاتبة الدكتورة سوسن الشريف.

باختصار

 الطعن بالمستحيل في العلاقة 

بين الأدب والسياسة

هيثم حسين

بين الأدب

} يظـــلّ الحديث عن العلاقة بين السياســـة 
والأدب قائما ومتجددا ومتفعّلا على الدوام، 
ذلك أنّ كليهما يحضران في تفاصيل الحياة 
ومناحيهـــا كلّها، بحيث يســـتحيل فصلهما 
عن أيّ عنصر حياتـــيّ، أو إبعاد تأثّرهما أو 

تأثيرهما به.
ينتقـــل الحديـــث مـــن العلاقـــة العطفية 
بينهما إلى نوع من علاقـــة الإضافة، كالقول 
سياســـة الأدب، أدب السياســـة، ومـــا يمكن 
أن تنتجـــه اللغة عبر الإضافـــات والمجازات 
مســـتبطنة  علاقـــات  مـــن  والاســـتعارات 
ومتجسدة واقعيّا، والقول بأن سياسة الأدب 
تقتضـــي أن يتدخـــل الأدب، بصفته أدبا، في 
هـــذا التقســـيم للفضـــاءات والأزمنـــة، وأن 
يتدخل في العلاقة بين الممارســـات وأشكال 
الرؤية وصيـــغ القول التي تجـــزئ عالما أو 
عوالمَ مشـــتركة، يؤكّد المســـعى إلى تحجيم 
اندفاع الساســـة وذلك بالتركيز على وجوب 

حضور الأدب في ممارساتهم ومخطّطاتهم.
يذكر الفرنســـي جاك رانســـيير أن عبارة 
”سياســـة الأدب“ تنطوي علـــى أن يقوم الأدب 
بممارســـة السياسة، انطلاقا من وصفه أدبا. 
وهي تفترض أنه لا مكان للتساؤل في ما إذا 
كان على الكُتاب أن يمارسوا السياسة أو أن 
ينذروا أنفســـهم لنقاء فنهم، بـــل إن في هذا 
النقاء نفسه ما يربطه بالسياسة. كما تفترض 
وجود صلة جوهرية بين السياسة بوصفها 
شكلا خاصا من الممارسة الجماعية والأدب 

بوصفه ممارسة محددة.
يفتـــرض رانســـيير أن الأدب يســـتخدم 
نظامـــا جديدا للدلالة، فالدلالـــة لم تعد علاقة 
إرادة بـــإرادة أخـــرى، بل هـــي علاقة علامة 
بعلامـــة أخـــرى، علاقة مدونة على الأشـــياء 
الصامتة وعلى جســـم اللغة نفســـه. ويصف 
الأدب بأنه نشـــر وفكر لرمـــوز هذه العلامات 
المكتوبـــة حتى على الأشـــياء. فـــي حين أن 
الكاتب هو عالـــم الآثار أو الجيولوجي الذي 
يجعل الشـــواهد الصامتة للتاريخ المشترك 
تتكلـــم. ويعتقـــد أن هـــذا هـــو المبـــدأ الذي 

تستخدمه الرواية التي تدعى واقعية.
يبرز رانســـيير أن السياســـة تعمل على 
الكل، والأدب يعمل على الوحدات، وأن شكله 
الخـــاص في تغيير الاتجـــاه يقوم على خلق 
أشـــكال فردية جديدة تفك التوافقات القائمة 
بين حالة الأجســـام والدلالات. بحيث تتبدّى 
كأوراق تخفـــي الشـــجرة عـــن عيـــن مالكها، 
ويشـــير إلى احتمال أن يكون الجوهر الأدبي 
محكوما بعدم إثبات نفســـه إلا لقاء سوء في 

التقدير بفعل الطرح أو الجمع والحذف.
تظل أسئلة كثيرة تسعى إلى تفكيك علاقة 
الأدب بالحيـــاة عموما، والنبش في تفاصيل 
النصوص ومرامي الكتاب ومساعيهم لخلق 
عوالمهم الأدبية والحياتية. من تلك الأســـئلة 
التي تحضر في ســـياق البحـــث عن إجابات 
متعـــددة لها: كيف تتجســـد الحقيقة الأدبية 
وأين؟ كيف يعيـــد الأدب قراءة التاريخ؟ كيف 
يخلـــق تاريخه الخاص به؟ كيف يعمل الأدب 
خارج نفســـه؟ كيف يعمل في النص الفلسفي 
بصـــورة خاصـــة؟ كيـــف يحضـــر الأدب في 
السياسة؟ أين تتجسّد السياسة في الأدب؟
* كاتب من سوريا

تدخّل الكاتب في مسار شخصياته هذا يعني أنه يحاول رسم ذاته وإسقاط ما يراه عليها

سعد القرش

} علـــى مضض، نقبل الاختـــلاف بين طبعات 
كتـــب تراثيـــة يمســـها حـــذف واجتـــزاء، أو 
«تهذيـــب» مخافة خدش «حيـــاء المهذبين» من 
القـــراء. ولـــم يعد مقبـــولا، في ظـــل ضرورات 
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة صـــدور ترجمـــات 
منقوصة، لأعمال أدبية أو فكرية، بل إن بعض 
المؤلفيـــن يرفضون إضافة المترجم لدراســـة 
تســـبق الترجمة، أو شـــروح يرونها «اعتداء»، 

فعلها جوئل بينين مؤلف كتاب «شتات 
اليهود المصرييـــن»، رفض أن يضيف 
المركـــز القومي للترجمـــة في القاهرة 
تعليقات على ما ذكـــره من معلومات 
وآراء، ثم صـــدرت الترجمة عام 2007 

عن دار الشروق.
لدينا طبعـــات «مهذبة» من ألف 
ليلة وليلة، ولـــديّ طبعتان لترجمة 
كتاب «الطريق إلى مكة»، الســـيرة 
التي كتبها ليوبولد فايس (محمد 
أسد)، في طبعة الحجاز حذف ما 
يمس الملك عبدالعزيز من شهادة 

قاســـية في صدقهـــا، لصديقة فايـــس، وربما 
تكون فـــي إيران ترجمة حـــذف منها ما يمس 
رضـــا بهلوي، ولكني لا أعلـــم أن الكتاب ترجم 

إلى الفارسية.
وقع شيء من ذلك للشاعر المصري صلاح 
عبدالصبـــور الذي كان رئيســـا للهيئة العامة 
للكتـــاب، ففي الصفحـــة الأخيرة مـــن الطبعة 
الجديدة لمســـرحيته «الأميـــرة تنتظر»، تقول 
الأميرة لوصيفاتها وهي تســـتعد للعودة إلى 

القصر:

    «لا بـــأس… فسأمشـــي في طرقات الغابة 
حتى أبواب القصر، وســـأدخل ســـاحة قصري 
مترجلـــة حتى أتلقى من خدمـــي ورعاياي، ما 

يبهج نفسي من حب وخضوع.
    هيا… هيا… أسرعن». (ستار)

    هكـــذا تنتهي المســـرحية، التي أعادت 
الهيئـــة العامـــة للكتـــاب نشـــرها فـــي الآونة 
تخـــص  لا  ولكنهـــا  صفحـــة)،   54) الأخيـــرة 
عبدالصبـــور، ولعل روحه تململت، بعد نشـــر 
المســـرحية منقوصـــة، على الرغـــم من وجود 
«طبعة كاملة» للمسرحية، نشرتها هيئة 
الكتاب نفســـها عام 1988، ضمن 
مجلد ضـــم مســـرحياته الخمس 
«بعد أن يمـــوت الملك»، «مأســـاة 
والمجنـــون»،  «ليلـــى  الحـــلاج»، 

«الأميرة تنتظر»، «مسافر ليل».
    في «النـــص الكامل» بالطبعة 
القديمـــة، مشـــهد إضافي ســـقط من 
«تنشـــغل  وفيه:  الجديـــدة،  الطبعـــة 
الوصيفـــات في جمع المتـــاع القليل، 
بينما يتماوج صوت اســـتيقاظ الغابة 
حـــول الكـــوخ، وتنتبـــه إليـــه الأميرة، 
الثالثـــة»،  الوصيفـــة  نحـــو  فتســـتدير 
ويـــدور حوار يشـــغل أربـــع صفحـــات، وفيه 
تتخيل الأميـــرة أن رعاياها جاؤوا إلى الكوخ، 
يســـتعجلون عودتهـــا إلـــى القصـــر، وتنتهي 

المسرحية بقولها:
«شـــكرا.. شكرا فلأتقدم لاســـتقبال رعاياي 
حين تولي الأيام المرة، لم تترك فينا أثرا، فهي 
-وإن طالت- ليســـت إلا حلما. والآن، لا تنسين 
صديقاتي أن تغلقن على أشـــباح الحلم المؤلم 
هذا الكوخ المعتم. لا تنسين، أغلقن الباب على 

ليلة أمس… أغلقن البـــاب على الظلمة… أغلقن 
البـــاب على الماضي. لا تنســـين، أغلقن الباب 

على الماضي». (ستار)
تلي المشهد المحذوف من الطبعة الجديدة 
صفحتـــان بعنـــوان «تذييـــل»، ســـجل فيهمـــا 
عبدالصبور أنه كتب المســـرحية في بداية عام 
1969، وأخرجهـــا نبيـــل الألفي عـــام 1971 على 
«مسرح الجيب» بالقاهرة. وكان من رأي الألفي 
أن النهاية «ليســـت حاســـمة»، ونبـــه المؤلف 
إلى حيـــرة لا بدّ أن تصيب الأميرة حين تعود، 
«وأثار الأســـتاذ المخرج ذلـــك النزاع الإغريقي 

القديـــم، حـــول الحكم لـــذات الحكـــم، والحكم 
لصالح المجموعة»، ورأى الشـــاعر أن يضيف 
المشـــهد «المحذوف مـــن الطبعـــة الجديدة»، 
فبحكـــم خبرته مـــع عرضين ســـابقين لأعماله 
المســـرحية، تأكد له «أن مـــن الواجب أن يكون 
إسدال الستار في مسرحنا حادا بعض الشيء، 
فالســـتارة لا الهادئة لا تكاد تناســـب مزاجنا»، 
وفـــي ختام «التذييل» ألقى عبدالصبور أضواء 
على ثلاثـــة مســـتويات من الأداء المســـرحي 
لبطـــلات المســـرحية. قارئ الطبعـــة الجديدة 

المنقوصة فعلا له أن يحتج.

 اختصار مسرحية لصلاح عبدالصبور في هيئة كان رئيسها

صلاح عبد الصبور يتعرض للاعتداء بعد وفاته
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مارتـــن +ثقافة للمخـــرج  الصالحـــون}  {الرفـــاق  فيلـــم  أبطـــال  اجتمـــع 

سكورســـيزي، في ختام مهرجـــان {تريبيكا} الســـينمائي، وذلك 

أثناء عرض الفيلم بمناسبة مرور 25 عاما على عرضه للمرة الأولى.

قدمـــت النجمـــة ماريا كاري، فـــي كليبهـــا الجديد «لا نهايـــة»، فكرة 

مبتكـــرة تمثلـــت في اعتمادها على الرســـومات المتحركـــة، حيث لم 

يظهر سوى وجه ماريا كاري في بداية المقطع ونهايته فقط.

{الســـلطانة  انتهـــت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشـــهيرة بـ

هيـــام}، مؤخرا مـــن تصوير إعـــلان جديد لإحدى مســـتحضرات 

العناية بالشعر، والتي تمثل وجها إعلانيا لها.

الإثنين 2015/05/04 - السنة 37 العدد 9907

طاهر علوان

للمخـــرج إيرك  } يقـــدم فيلـــم ”10.000 يوم“ 
بالاضطرابـــات  يتعلـــق  ولســـبب  ســـمول، 
التي وقعـــت في النظام الكوني والشمســـي، 
يســـتهدف النيـــزك، الـــذي يحمـــل الرقم 23، 
الأرض ويتســـبب فـــي تحطيمهـــا، وتتحول 

الحياة برمتها إلى حياة جليدية.
تموت الكائنات تباعا بســـبب شح الموارد 
ولا تبقى على ســـطح الكوكب الأرضي سوى 
عائليتين هما عائلـــة بيك وعائلة فارون ويل، 
وينقســـم ما تبقى من البشـــر بـــين العائلتين 
المتنافســـتين على ما بقي من موارد شحيحة 

أصلا لغرض البقاء على قيد الحياة.
نحن أمام ســـرد فيلمي يطـــرق موضوعا 
متجـــددا، ألا وهو ما يعـــرف بـ“أبوكاليبس“، 
وهو انهيار أو تحطم الأرض إما بسبب حرب 
نوويـــة لا تبقـــي ولا تذر، أو بســـبب اختلال 
فـــي النظـــام الكوني جـــرّاء مشـــاكل التلوث 
والاحتباس الحـــراري، وما يترتب عنهما من 
تسونامي وطوفان محتمل. وسبب ثالث وهو 
تعرض الأرض إلى غزو من كواكب أخرى، أو 
أن تضرب الأرض بالشـــهب والنيازك كما هو 
الحال في هذا الفيلـــم، وبهذا تراوحت أغلب 
الأفلام التي تعرضت لتحطم الأرض وتحولها 
إلى ميـــدان للصراعات بين أحـــد الاحتمالات 

الثلاثة آنفة الذكر.
تبرز من بين شـــخصيات الفيلم شخصية 
لـــوكاس (الممثـــل كينيـــث ميســـيرول) الذي 
يتحول إلـــى ندّ كبير لخصومـــه من الجانب 
الآخر لعائلـــة فارون ويل، لكـــن نقطة ضعفه 
الوحيدة أنه يعشق ليندا (الممثلة جيل ريميز) 
والتـــي تنتمي إلى قبيلة الخصـــوم، وهو ما 

يعرضـــه إلى انتقادات لاذعة مـــن قبل قبيلته 
وأســـرته في كونه يخترق قاعـــدة من قواعد 

الصراع.
ينمو ذلك ويترعرع وســـط الصراع الذي 
يحتدم في كل مرة لسبب من الأسباب، لوكاس 
يلتقي ليندا خفية، يتقاســـمان الهم المشترك، 
حيث تبدو المســـاحات الثلجيـــة ممتدة على 
مدى البصر وأبعد، وحيث الجميع مختبئون 
في ملاجئ تحت الأرض يعدّون عدا تنازليا ما 
الذي يمكن أن يقع في المستقبل المنظور إذا ما 

نفد ما لديهم من طعام ومؤونة.
في هذه الأثناء يعثر لوكاس وصحبه على 
صبـــي مـــن  قبيلة فارون ويـــل، ويتحول إلى 
موضوع صـــراع إضافي بين القبيلتين، فهذه 
تتهم الأخرى باختطافـــه، والثانية تتهم بأنه 
أرسل لكي يشارك القبيلة مؤونتها ويقلل من 
مخزونها، بينما تقف نســـاء قبيلة بيك موقفا 
إنســـانيا، لأن الغـــلام كان على وشـــك الموت 

بفعل التجمد.
ومـــن المفاجـــآت التـــي تصعـــد الدرامـــا 
الفيلميـــة هي عثـــور لـــوكاس وصحبه على 
حطام طائرة هوت في قاع ثلجي قبل زمن غير 
محدد، وينجحون في فتـــح مداخلها ليجدوا 
بشـــرا متجمدين داخلها، كمـــا يعثرون على 
رســـائل ووثائق تتســـبب في جدل متصاعد 
بين أفراد قبيلة بيك، عن خط مســـار الطائرة 
وخط مســـار الطائرة الرئاســـية التي غيرت 
طريقها في آخر لحظة، وإلاّ لكانت استهدفت 
ذلك النيزك. ووســـط النقـــاش تجد من يقترح 
أو يفكـــر بصوت عال نحو الســـعي للوصول 
إلى أماكـــن وجود الطاقة النووية والمفاعلات 
النووية الأميركية، إذ يتساءلون ما مصيرها 

وماذا حل بها؟
ويذهبـــون إلى ما هو أبعد مـــن ذلك، إلى 
محاولـــة الوصول إليها لغرض اســـتخدامها 
بديلا وإنقاذا للوضع الإنساني الراهن، وهو 
أن تستخدم الطاقة الذرية في تسخين الأرض 
والتخلص مـــن العصر الجليدي الذي يتفاقم 
كل يـــوم، إذ تعرف الأرض فـــي كل يوم ليس 
أقـــل من أربع هـــزات يترتب عنهـــا المزيد من 

التراكمات الجليدية.

ويتســـبب هذا الموضوع في سجال شديد 
بين أفراد المجموعة، ولا سيما أن والد لوكاس 
هو أصـــلا خبير في شـــؤون الطاقة، ويعرف 
جيـــدا ما يمكن أن تنجرّ عن مغامرة كهذه من 

مخاطر فظيعة لا تحمد عقباها.
الفيلم لا يخلو من معارك حامية الوطيس 
يقودهـــا فارون ويل (الممثل كيســـي كامبيل)، 
الـــذي يقتحـــم أرض الخصوم حاملا فأســـه 
ومشـــتبكا مـــع كل مـــن يصادفـــه فـــي رحلة 
اســـترجاعه للصبي الذي احتفظ به الخصوم 

وأحسنوا ضيافته فصار متعاطفا معهم.

خلال ذلـــك تتجول الكاميرا وســـط جبال 
ووديان من الجليد، ولا تبدو الكائنات ســـوى 
أجســـام لا تكاد ترى وســـط العصف اليومي 
الذي أحال الحياة برمتها إلى جحيم جليدي 
لا نهايـــة لـــه، فيمـــا الجميـــع يصارعون من 
أجل البقاء. في الأثناء وبشـــكل مفاجئ تعود 
الأرض إلـــى مدارها الأصلي الـــذي كانت قد 
فقدته بســـبب الانفجـــار الشمســـي العظيم، 
فتتوقف عن الاهتزازات المتواصلة، وبالتالي 
تتوقـــف الانهيـــارات والعواصـــف الجليدية 

التي كانت متواصلة.

قبل عشرة آلاف يوم كانت الحياة أجمل على الأرض

أبوبكر العيادي

} عند الحديث عن الانطباعية، اعتاد مؤرخو 
الفـــن وهواته أن يوردوا اســـم إدغـــار دوغا 
(1834 – 1917) كرمز من أهم رموز الحركة إلى 
جانب كلـــود مونيه وإدوار مانيه وأوغســـت 
رونوار وبول سيزان وسائر أفراد المجموعة، 
بفضل مقاربتـــه التجديدية وعنايته بالحركة 

من منطلق منظوري.
فقد شـــارك في ســـبعة من المعارض التي 
أقاموهـــا، وخالطهم في مرحلـــة أولى، ولكنه 
اختلـــف عنهم من حيـــث الرؤيـــة الفنية، ثم 
انتقدهم بشـــدة في أواخر حياتـــه قائلا ”لو 
كنـــت الحكومـــة، لوضعت فرقـــة من الحرس 
لمراقبة هؤلاء الذين يرســـمون مناظر طبيعية 

في الهواء الطلق“.
ووصـــل به الأمر ذات مرة أن همس لمونيه 
”لـــم أبق في معرضك ســـوى ثانيـــة؛ لوحاتك 
تصيبنـــي بالـــدوار“، بعد أن عبّـــر صراحة، 
خلال المعرض نفســـه، عن موقفـــه من أعمال 
الانطباعيين عامة، ولوحات مونيه خاصة ”لا 
أشـــعر بأي رغبة في فقـــدان وعيي أمام بركة 

أو غدير“.
ذلـــك أن دوغا ســـاهم بطريقتـــه في ثورة 
الرؤيـــة التي اقترحتها الحركـــة الانطباعية، 
ولكنـــه تميز عن أعضائهـــا بتوجيه اهتمامه 
إلـــى الأضـــواء الاصطناعيـــة، أو بتركيـــزه 
علـــى موتيفات أقرب إلـــى الذاتية مثل حركة 
الأجســـاد لـــدى الراقصـــات، إذ كان منبهـــرا 
بأثر الضوء على أرجل الراقصات، يستوقفه 
منهن الســـلوك والحركات والأزياء، وأحيانا 

لـــون الخـــف أو التنورة الذي يحـــدد بمفرده 
التناسق الصبغي للعمل الفني.

ينحـــدر دوغا من أســـرة ميســـورة هيأت 
لـــه فـــي بيتهـــا مشـــغلا خاصا يمـــارس فيه 
هوايتـــه. وبعـــد فتـــرة وجيـــزة في دراســـة 
الحقـــوق، التحق بمدرســـة الفنـــون الجميلة 
بباريـــس، ثم ســـافر إلى فلورنســـا ونابولي 
وروما حيث درس أعمال الـ“كواتروتشنتو“، 
ورســـم عدة بورتريهات، وأحصى في مدونته 
موتيفات كثيرة مـــن حياة الناس في إيطاليا 
كمشـــاريع ينـــوي إنجازها، وهـــي الموتيفات 
التي ســـنجدها من بعد في أعمالـــه الكبرى، 
كالعازفين والراقصات والمآتم والمقاهي ليلا… 
مـــا جعل بعض النقاد يؤكدون على أن مونيه 

رسام صور وليس رسام مناظر طبيعية.
وبعد أعـــوام ثلاثة قضاها فـــي إيطاليا، 
وأبـــدع خلالها أولى روائـــع الفن الانطباعي 
ونعنـــي بهـــا لوحـــة ”العائلة بلّيلـــي“، اهتم 
بثيمة ســـباق الخيل، وهو تقليد أرستقراطي 
إنكليزي انبهر به قبله تيودور جيريكو (1791 
– 1824)، فكان يرتاد ميدان لونشـــان لســـباق 
الخيل، فيرصد حركات المتسابقين وخيولهم، 

ليرسمها عند العودة إلى مشغله.
وفي مرحلة لاحقة، أي بداية من منتصف 
ســـتينات القرن التاسع عشر، صرف اهتمامه 
إلى المســـرح والرقـــص والموســـيقى، فأبدع 
لوحات رائعة أشـــهرها ”أركســـترا الأوبرا“، 
ثم إلى شخصيات من عامة الناس مثل لوحة 

”كاوية الملابس“.
وكان كعادته مولعـــا بالحياة في المدينة، 
ووجهها العصري، ينقّـــل بصرا ما انفكّ يكلّ 
منذ عام 1970، للإمســـاك بمـــا يجعل المواقف 
متفردة أو غامضة أو غير مفهومة، ليصوغها 
فـــي عمل فني لا يكتفي بالظاهر، بل ينفذ إلى 

نفسية الشخصيات، ويعكس انفعالاتها.
ورغم العلاج المتكرر، فقد دوغا بصره عام 
1911، فتوقفـــت تجربته الفنية التي شـــملت 

النحت وحتى التصوير الشمسي.

وتـــوزع معرض ”دوغا، فنـــان انطباعي؟“ 
المقـــام حاليا في باريس على خمس محطات: 
الأولى عكست تكوينه الكلاسيكي في مدرسة 
الفنـــون الجميلة، حيث تتلمـــذ على بارياس 
ولاموت قبل الهجرة إلى إيطاليا، حيث عمته.

والثانية تناولت تجربته في البورتريه من 
منظور انطباعي ومشـــاركته في كل معارض 
الانطباعيين مـــن 1874 إلى 1886، باســـتثناء 
معرض عـــام 1882. أما الثالثـــة فتركزت على 
مســـألة المنظر التي كان يرفضها بشدة قائلا 
لزملائـــه ”يلزمكم الحياة الطبيعيـــة، أما أنا 
فحســـبي الحياة غير الطبيعية“، حيث فضل 
في ســـائر أعمالـــه عالـــم الرقـــص والمناظر 
الداخلية والحيـــاة العصرية على المناظر في 

الهـــواء الطلق. وتمحورت الرابعة حول ثيمة 
الحركة، كالباليه والرقص والموســـيقى التي 
كانت تفتن دوغا، وقد تميزت هذه المرحلة إبان 
الإمبراطوريـــة الثانية والجمهوريـــة الثالثة 
بميـــل النـــاس للحيـــاة الليلية التـــي صارت 
ممكنة بفضل الإنـــارة العامة في الشـــوارع، 

وقضاء السهرات في المسارح والأوبرا.
وأما الخامســـة فقد خصصت لدوغا بعد 
1892، حيـــث انســـحب مـــن الحيـــاة العامة، 
ورفض عـــرض أعماله، وآثر العزلة والابتعاد 
عـــن الانطباعيين الذين تشـــتتوا ومضى كل 

واحد منهم في الطريق الذي اختاره.
والخلاصـــة أن دوغـــا وإن كان رأســـا من 
رؤوس الانطباعية، ومؤسسا من مؤسسيها، 

فإنه بخـــلاف زملائه، كان يفضـــل العمل في 
مشـــغله، ولا يشـــاطرهم ميلهم إلى الرسم في 
الهواء الطلق، ولا بحثهم عن الضوء الطبيعي 
في الأرياف، بل كان يختزن مشاهداته ثم يعيد 
صياغتها اعتمادا علـــى ذاكرة بصرية قوية، 
مع التصـــرف في موتيفاتها على هواه، عملا 
برأيه في حق الفنان في ترجمة إرادته الفنية، 
مخالفا مرة أخرى موقف زملائه الذين يلحون 

على عفوية الرسم وأسبقيته على الموتيف.
ويقـــول دوغا في هذا الصدد ”لا يوجد فن 
أكثـــر عفوية من فني؛ ما أقـــوم به هو نتيجة 
تأمـــل لآثار الكبار ودراســـتها، مع شـــيء من 
الوحـــي والطبع“. ويقول أيضـــا ”لا أريد أن 

أفقد رشدي أمام الطبيعة“.

ــــــش الأرض والمناخ والكوكب الأرضي  في فيلم ”10.000 يوم“ للمخرج إيرك ســــــمول، تعي
ــــــه أزمات متصاعدة ومتلاحقة، العلماء تســــــمعهم يتصارخون ويحذرون مما هو آت  برمت
بســــــبب كوارث متوقعة، قد تتسبب في تغيير نمط العيش وتتسبب أيضا في شح الموارد، 
لكن ماذا لو اختلفت المقادير والأســــــباب التي تنظم حركة الأفلاك والكواكب مما نتج عنه 

أن ضربت الأرض بنيزك لم يصبها مباشرة، بل أصاب الشمس في مقتل؟

[ رسم الطبيعة دون حاجة إلى ضوء طبيعي  [ محطات خمس لفنان واحد في معرض باريسي
إدغار دوغا انطباعي تمرد على الانطباعيين وانتقد رؤاهم

أعمال دوغا خرقت المفهوم الكلاسيكي للانطباعية

ساكنو الأرض يختفون تباعا مع اختفاء الشمس في عالم مستقبلي

في إطار سياســــــته الهادفة إلى التعريف بمختلف أوجه جماليات الانطباعية، ينظم متحف 
ــــــوان ”دوغا، فنان انطباعي؟“ يتواصل  جيفرني بالتعاون مع متحف أورســــــي معرضا بعن
حتى منتصف شــــــهر يوليو 2015، والغرض كما يدل عليه التساؤل أعلاه هو معرفة مدى 

اتصال إدغار دوغا بالحركة الانطباعية أو انفصاله عنها.

 ثنائية كاذبة عن الفن

فاروق يوسف

} ربما كان شـــيوعيا، ذلك الشـــخص الذي 
اخترع ثنائية ”الفن للفن والفن للجماهير“، 
ذلـــك لأن مفـــردة الجماهير والتـــي لا معنى 
محددا لها قد اســـتعملت مـــن قبل الأحزاب 

والأنظمة الشيوعية لتلفيق مساواة مزيفة.
 أمـــا الفن فهـــو عبـــر التاريخ، لـــم يكن إلاّ 
تجســـيدا لاختلاف نوعي، كانـــت نخبة من 
النـــاس تجد فيه مشـــروعها لتغييـــر العالم 

والحياة.
ســـتكون الفنون الشـــعبية في مكان آخر 
دائمـــا، فهي ممارســـات تعتمد علـــى طابع 
التقليد والتكرار، ولا تمت إلى الخلق الفني 
بصلة، لذلك يتم النظر إليها باعتبارها حرفا 
يدوية. وإذا ما كان لتلك الفنون مستعملوها، 
وهم البشـــر الذيـــن يجدون فيهـــا نفعا في 
حياتهم اليومية، فإن الفن باعتباره محاولة 
للخلق لم يكن يحظى بإقبال جماهيري، ذلك 

لأنه لا يدخل في مجال النفع العام المباشر.
فهل كان بابلو بيكاسو وهو الأكثر شهرة 
بين فناني القرن العشـــرين فنانا جماهيريا؟ 
وهل كان المكســـيكي ريفيرا حســـب الرؤية 
الشـــيوعية فنانا جماهيريا، وهـــو الذي لم 
يترك إلاّ لوحات بائســـة توحي بالثناء على 

العمال.
ريفيرا نفسه كان رساما مجيدا، غير أنه 
وضع موهبته في خدمة الشـــعار السياسي. 
وهـــو ما وقع فيـــه الكثيرون حـــين ظنوا أن 
رســـومهم ينبغي أن تكون تبســـيطية، لكي 

تنال القبول من قبل العامة.
وهـــي كذبـــة جرى تســـويقها مـــن أجل 
تشويه صورة الفن الذي يسعى إلى الارتقاء 
بالناس إلى قمم جماله، فالفن في كل أحواله 
موجه إلى الناس وليس إلى الجماهير التي 

هي قناع سياسي.
قدّم الفـــن خبرته لكي تكون حياة الناس 
أفضل، ولكي يكـــون العالم غير ما كان عليه 
بالأمـــس، لقد بنيت ثنائيـــة الفن للفن والفن 

للجماهير على أساس خاطئ.
فالفن لا يقبل القســـمة، الفن هو نفســـه 
دائمـــا، ومن طبـــع الفنان باعتباره إنســـانا 
أن يوجـــه خطابه إلى الآخـــر، وهو آخر غير 
معرّف، ولا يمكـــن ضمّه إلى الجماهير التي 

هي مفردة عقائدية لا تعبر عن الواقع.

* كاتب من العراق

 دوغا ســـاهم بطريقته في ثـــورة الرؤية 

التـــي اقترحتهـــا الحركـــة الانطباعيـــة، 

بتوجيـــه  أعضائهـــا  عـــن  تميـــز  ولكنـــه 

اهتمامه إلى الأضواء الاصطناعية

◄

الفيلـــم يطرق موضوعا متجددا، 
{أبوكاليبس}،  وهو مـــا يعـــرف بـ
حيث تنهار الأرض بســـبب حرب 
نوويـــة أو اختـــلال فـــي النظـــام 

الكوني

◄



} لنــدن – كشـــف الباحثـــون أن ســـن اليأس 
أشد تعقيدا وغموضا عند الرجل، ففي الوقت 
الذي يعلن فيه عن نفسه، صراحة، عند المرأة، 
بانقطاع الدورة الشهرية وتوقف إفراز هرمون 
الإســـتروجين، تشير العديد من الدراسات إلى 
أن نسبة هرمون التيستوستيرون الذي تفرزه 
الخصيتان تبدأ بالانخفاض تدريجيا منذ سن 
الأربعين عند الرجل، وبنسبة تتراوح بين 1 و2 

بالمئة كل عام.
ويعانـــي 25 بالمئة من الرجال من ســـن 60 
إلـــى 80 عاما كأقصى حد، مـــن أعراض نقص 

التيستوستيرون.
وعند المـــرأة يتوقف المبيض 

الهرمونـــات  إفـــراز  عـــن 
بالنســـبة  أمـــا  الأنثويـــة، 

للرجل لا تتوقف وظائف 
لخصيتـــين  ا

عنـــده بشـــكل تـــام، لكنها تضعـــف على نحو 
تدريجي، في حين يعاني كل من الرجل والمرأة 
الأعراض نفســـها، الناتجة عن أزمة منتصف 
العمـــر والنقص في الهرمونـــات، إلا أن المرأة 
يمكـــن أن تتابع حياتها الجنســـية، مع بعض 
التغييـــر في الشـــعور بالنشـــوة، أمـــا الرجل 
فيســـتطيع أن يمارس حياته الجنسية بشكل 

طبيعي.
أفـــاد بحـــث علمـــي لجامعـــة لينكوبنـــغ 
الســـويدية بأن ثلث الرجال يظهرون في ســـن 
معينة أعراضا لسن اليأس. إذ توصل باحثون 
ســـويديون إلـــى أن أعراضـــا مثـــل التعـــرق 
واحمـــرار الجلـــد شـــائعة تحدث لـــدى من 
تجاوزوا الخامســـة والخمســـين. ويعتقد 
هؤلاء بأن البروتين جي أر بي مســـؤول 
عن أعراض ســـن اليأس لدى الجنسين 
وذلـــك لأن النقص فـــي الهرمونات 
الجنســـية يرفـــع مـــن تأثيـــر هذا 
لتوســـيع  الدافـــع  البروتـــين 
يؤدي  مما  الدموية  الأوعية 
بدوره إلـــى التعرق 
واحمرار البشرة. 
لذا فمن شـــأن 
ة  لســـيطر ا

على مســـتويات هذا البروتين المســـاعدة على 
معالجة أعراض سن اليأس.

ويقـــول الفريـــق العلمي بأنه اكتشـــف أن 
اســـتخدام العلاج بالإبر الصينية يساعد على 

تخفيف هذه الأعراض بنسبة 75 بالمئة.
يفسر الباحثون أن ما يثير الضجة ويجعل 
الناس يرفضون مصطلح سن اليأس الذكوري 
أن مثل هذه الظاهرة لا تحدث بصورة واضحة 
عند كل رجال بالعالـــم، وما يميزها أيضا عن 
سن اليأس عند السيدات، وبالرغم من النقص 
المتزايد لمعدل هرمون التستيســـيرون، هو أن 
الرجل يكـــون قادرا على الإنجاب على العكس 
المطلـــق للمـــرأة في مثـــل هذه الفتـــرة. ويبدأ 
الرجل في هذه الفترة المهمة من حياته، والتي 
يسميها البعض أزمة ما بعد منتصف العمر، 
بالشـــكوى من ضعف القدرة الجنســـية وقلة 
الرغبـــة وعدم الاســـتمتاع بهـــذه العلاقة وما 
يترتب عليه من تغيرات نفســـية نتيجة لوعيه 
وشعوره بهذا الضعف. فيشكو الرجل العديد 
من الأعراض النفسية المصاحبة مثل الضيق، 
الحزن، والتوتـــر، والعصبية وضعف الذاكرة 

وعدم التركيز.
جديـــر بالذكـــر أن هـــذه الأعـــراض تتميز 
بســـهولة العـــلاج أكثر مـــن حالات النســـاء. 
ويتمثل العلاج في ضبـــط هرمونات الذكورة 
عـــن طريق الدواء المناســـب، ولكن قبل وصف 
العـــلاج بالهرمونات للمريض يجب أن يجرى 
له تحليل دلالات أورام وإشاعات للبروستاتا، 
حتـــى يتجنـــب حـــدوث أي أورام خبيثة في 
البروســـتاتا إذا كان لديـــه الاســـتعداد لهـــا، 
وبالتالـــي يوصف له علاج بديل. وتســـتغرق 

مدة العلاج من شهر إلى ثلاثة أشهر.
ونصـــح الطبيـــب والباحث السويســـري 
ماريـــوس كرينزلن من جامعة بـــازل، الرجال 
الذيـــن يعانـــون مـــن ســـن اليـــأس بتنـــاول 
الكالسيوم بانتظام بغية القضاء على احتمال 

إصابتهم بمرض تنخر العظام.
العـــلاج  أفلـــح  فقـــد  وعمومـــا 
بالهرمونـــات حتى الآن بمســـاعدة 
الرجال في ســـن اليـــأس عن طريق 

تحســـين نســـبة الكولســـترول فـــي دمائهـــم 
وخفض مقاومة أجسادهم للأنسولين، ناهيك 
عن تحسن الوضع النفسي والجسدي للرجل 

وقدراته.
وأكد الباحث البلجيكـــي اليكس فرمويلن 

أن النتائـــج الأوليـــة التـــي تحققت من 
وراء علاج سن اليأس عند الرجال 

بواســـطة الهرمونـــات كانـــت 
مشجعة جدا، وذلك من خلال 
الحقـــن أو الأقراص أو من 
خـــلال طـــرق أقـــل تعقيدا 
مثل اللصوق على الجسم. 
إذ ثبـــت أن إعـــادة ميزان 
إلـــى  التيستوســـتيرون 

نصابه في جســـم الرجل قد 
نجح في إبعـــاد خطر الإصابة 

بجلطة القلـــب. كما ثبت أيضا أن 
الإكثار مـــن تناول الهرمونات يؤدي إلى 

نتائج معكوسة تماما.
فضـــلا عن ذلك فقـــد نجحـــت جرعات من 
الميلاتونين في تحســـين نـــوم الرجال. ويعول 
الباحثـــون على مزيد من التدقيق في تأثيرات 
قبل البدء باستخدامه  العقار العجيب ”دهيا“ 

فـــي العلاج على نحو واســـع. ولاحظ العلماء 
ســـلفا علاقة هذه المادة بتطـــورات العمر عند 
الرجال، وأن نســـبته في مصـــل الدم تختلف 
بشكل حاد بين مرحلة وأخرى من مراحل نمو 
الذكـــر. وتبلغ هذه النســـبة ذروتها في مرحلة 
الشباب لتبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي 

ملحوظ مع تقدم العمر.
وتشـــير نتائج عدة دراسات 
إلى أن الرجـــال الذين تحوي 
دماؤهـــم نســـبة عاليـــة من 
لجلطات  يتعرضون  لا  دهيا 
القلب كمـــا يحتفظون دائما 

بفعالياتهم وقدراتهم.
البروفســـور  ويشـــجع 
برونـــو اللوليـــو، مـــن جامعة 
فورتســـبورغ الألمانيـــة، الرجال 
أطبائهـــم  زيـــارة  علـــى  دائمـــا 
والعـــلاج  إرشـــاداتهم  مـــن  والاســـتفادة 
بالهرمونـــات. وتثبت الدراســـة التي أجراها 
اللوليـــو علـــى دهيا أن هـــذه المـــادة لها فعل 
إيجابـــي أيضا على مناعة جســـم الرجل فهي 
تحســـن نوعية حياتـــه عموما وتزيـــد قدراته 

وشعوره بأنه في أحسن حال.

أعراض سن اليأس تتسلل تدريجيا إلى الرجل
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

أظهرت الدراسات أن سن اليأس الذي يتركز، بشكل خاص، على الاضطراب الهرموني، 
لا يباغت الرجل، كما يحدث بالنسبة إلى المرأة، وإنما يتطور، شيئا فشيئا، منذ بلوغ سن 
الأربعين ويصل إلى ذروته عند الســــــتين من العمر، مخلفا الأمراض والتقلبات النفســــــية 

والمزاجية.

أعـــراض مثـــل التعـــرق واحمـــرار 

الجلد شـــائعة لـــدى الرجال الذين 

تجاوزوا الـ55 من العمر

 ◄

[ الأطباء يوصون بتناول الكالسيوم بانتظام خلال منتصف العمر [ هرمونات الذكورة تتراجع منذ سن الأربعين

◄ كشف باحثون أن التعرض 
لتيارات هواء باردة أو ساخنة 
بشدة وبشكل مفاجئ، يزيد من 

ألم الرأس ويتسبب في نوبات من 
الصداع، وهذه الأوجاع لن تنقطع 

إلا بالتوقف عن التعرض لتلك 
التيارات.

◄ حدد علماء دلالات كيماوية 

في البول مرتبطة بكتلة الجسم 
قدمت مؤشرات بشأن السبب في 
أن الأشخاص الذين يعانون من 

البدانة هم أكثر احتمالا للإصابة 
بأمراض مثل السرطان والسكتة 

الدماغية والبول السكري 
وأمراض القلب.

◄ قال خبراء إن البعوض 
يبدي مقاومة متزايدة وسريعة 
للمبيدات الحشرية التي يعتمد 

عليها الملايين للوقاية من الإصابة 
بالملاريا.

◄ أظهرت دراسة أميركية 
بريطانية أن مبادلة النظام 
الغذائي الغربي بالوجبات 

الأفريقية التقليدية يمكن أن يقلل  
من خطر سرطان القولون.

◄استنتجت دراسة طبية المزيد 
من الأدلة حول أن مخ النساء 

يستغرق وقتا أكثر في استعادة 
الذاكرة والتعافي في أعقاب 

التعرض للارتجاج.

◄ أثبت باحثون أميركيون من 
مركز ”مايو الطبي“ بمدينة 

روكستر، أن ممارسة أنواع الفن 
من رسم ونقش على الخشب 

أو شغل الإبرة بالنسبة للنساء 
ساعدت على خفض نسبة 45 

بالمئة من الاضطرابات الإدراكية 
لديهم.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على حقنة {كيبيلا}، والتي 

صممـــت خصيصا لتخفيف مـــا يعرف بالذقن المـــزدوج (اللغد)، 

وهو لحم مترهل بين الحنك والعنق.

أفـــادت دراســـة بريطانيـــة بأن الحليـــب العضوي الـــذي تتناوله 

الحوامل أقل فائـــدة صحية من الحليب العادي، ويمكن أن يقلل 

من ذكاء الأجنة.

أوصـــت نيكول ميربـــاخ، الخبيرة لـــدى الهيئة الألمانيـــة لاختبار 

الســـلع، باســـتعمال معاجين الأســـنان المحتوية على الفلورايد، 

حيث تعتبر هذه المادة درع الوقاية من التسوس.

تقلب المزاج والحزن يرافقان الرجل في سن اليأس

محمد رجب

} كشـــفت دراسة علمية حديثة أجراها معهد 
أبحـــاث الســـرطان القومـــي الأميركي، حول 
علاقـــة الصلع وفقدان الشـــعر عنـــد الرجال 
بالإصابة بســـرطان البروستاتا، عن أن الذين 
يفقدون شـــعرهم بســـبب نمط صلع الذكور، 
قد يكونـــون أكثر عرضة لخطـــر الوفاة بهذا 
المـــرض، دون أن توضـــح الدراســـة أســـباب 

العلاقة بينهما.
وشـــملت الدراســـة التي قدّمـــت منذ أيام 
خلال اجتمـــاع الجمعيـــة الأميركية لأبحاث 
الســـرطان في فيلادلفيا، أكثـــر من 4000 رجل 
أميركي، تتـــراوح أعمارهم بين 25 و74 عاما، 
حيث قام الباحثـــون بتحليل معلومات كاملة 
عنهـــم، وتم تقييمهم من قبل طبيب الأمراض 

الجلدية، والذي قسّمهم إلى أربع مجموعات: 
أشخاص عاديون ليس لديهم صلع، وآخرون 
لديهـــم صلع بســـيط غير مؤثر، وأشـــخاص 
لديهم صلع بنســـب معتدلة، وآخرون يعانون 

من صلع شديد.
ووجـــد العلمـــاء أن الرجـــال الذين لديهم 
نســـبة صلـــع، كانوا بنســـبة تصـــل إلى 56 
بالمئـــة، أكثـــر عرضة للوفاة بمرض ســـرطان 
البروســـتاتا خلال فترة تتـــراوح بين 21 و25 
عاما، مقارنة بالرجال الذين ليس لديهم صلع 

أو لا يعانون من فقدان شعرهم.
وجاء في الدراســـة أن الصلـــع المبكر في 
العشـــرينات مـــن العمر، قد يكـــون دلالة على 
احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا في سن 
الأربعين إلى الخامســـة والأربعين من العمر. 
ونوّهت الدراســـة إلى أن الإصابة بهذا النوع 

من السرطان لا تشـــكّل خطرا على من يحدث 
عندهم الصلع في سن الثلاثين فما فوق. وتم 
تحديد نوع سرطان البروستاتا المقصود بأنه 
”عدواني“، وهو الذي ينمو فيه الورم بســـرعة 
ويخرج عن الســـيّطرة، مقارنـــة بالنوع الآخر 

غير العدواني.
ووصفت الدراســـة نمـــط الصلع المقصود 
بالتاجـــي، أي الـــذي يبدأ مـــن مقدمة الرأس 
ويتراجـــع علـــى الجانبـــين مع تســـاقط في 

منتصف الرأس.
وقد توصّلت الأبحـــاث التي أجريت على 
الرجال الذين يعانون من الصلع المعتدل، إلى 
أنهم معرّضون بنسبة 83 بالمئة أكثر للإصابة 
بسرطان البروســـتاتا، عند مقارنتهم بأولئك 
الذيـــن يحتفظـــون بشـــعرهم ولا يعانون من 

الصلع. 

ومـــا يزيد مـــن خطورة تلك الدراســـة، أن 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون من نســـب صلع 
معتدلة ســـيكونون معرّضين للوفاة بسرطان 

البروستاتا. 
وتدعم هـــذه النتائج الفرضية القائلة بأن 
هنـــاك عملية بيولوجية مشـــتركة، تؤثّر على 
حد ســـواء على كل من الصلع وفقدان شـــعر 

الرأس والإصابة بسرطان البروستاتا.

متخصصـــون  أطبـــاء  يشـــير   – القاهــرة   {
إلـــى أن الحل في التخلّص مـــن روائح القدم، 
يكون من خـــلال الوقاية من الأمراض الجلدية 
والعناية بالقدمين، بغسلها بشكل يومي بالماء 
الدافـــئ والصابون وتجفيفها جيدا وتقشـــير 
الجلـــد الميت، للتخلّص من الأوســـاخ والعرق 

والبكتيريا الناتجة عن الرطوبة.
رائحـــة القـــدم الكريهة من أكثر المشـــاكل 
الشـــائعة والتي تتسبّب في الإحراج، ويرجع 
الســـبب الرئيســـي فيهـــا إلى عـــدم تنظيف 
القدمـــين بشـــكل منتظـــم، ووجود قشـــور أو 
بعض الفطريات بالقدمين والتعرّق الشـــديد، 
كـــون أن القدمـــين واليدين من أكثـــر الأماكن 
التـــي تتواجد بهـــا الغدد الدرقيـــة، بالمقارنة 
مـــع بقيـــة أجزاء الجســـم الأخرى، هـــذا إلى 
جانـــب الأمـــراض الجلديـــة التـــي تصيـــب 
القدمين كالتينيا، والتي تعتبر أحد المسبّبات 

الرئيسية لروائح القدم.
يؤكــــد أطباء الجلد على ضــــرورة الحفاظ 
على القدمين جافة، ذلــــك أن الروائح الكريهة 
والبكتيريــــا تتكاثــــر فــــي الأماكــــن الرطبــــة. 
ويوصــــون بارتــــداء الجــــوارب لامتصــــاص 
الرطوبــــة والتخلّص من العرق، واســــتخدام 
مضادات التعــــرّق، بالإضافة إلى نقع القدمين 
في مــــاء الملح، وغســــل القدمــــين بالخل الذي 

يســــاعد على قتل الروائــــح الكريهة، هذا إلى 
جانب عمل حمام الشــــاي الأسود أو الأخضر، 
لأنــــه يحتوي على حمــــض التانيك الذي يقتل 
البكتيريــــا، وفرك القدمين بالليمون قبل النوم 
وتركها حتــــى تجف، كــــون أن الليمون يعمل 

علــــى قتل البكتيريــــا والوقاية مــــن الأمراض 
الجلدية.

وعن مســـببات رائحة القدم الكريهة، يقول 
د. ماجد الشيخ، استشاري الأمراض الجلدية: 
إن الأمـــراض الجلدية ومنها تينيـــا القدمين، 

من أبرز مســـببات رائحة القدم الكريهة، حيث 
تسبّب الفطريات الجلدية وتصيب الأشخاص 
بانشـــقاق وتآكل وقشـــور بيضاء بين أصابع 
القدمـــين، والشـــعور بحكـــة شـــديدة ووجود 

رائحة قوية.
ولفت الشـــيخ إلى أن اتســـاخ القدم وعدم 
تنظيفها باستمرار، والتعرّق الشديد بالقدمين، 
وارتداء الأحذية لفترات طويلة مع عدم تعرّض 
القـــدم للتهوية، بالإضافة إلى اســـتخدام الماء 
على القدمـــين دون تجفيفها، من أهم العوامل 

المسببة للرائحة الكريهة.
وينصـــح د. ماجـــد، للوقاية مـــن الإصابة 
بتينيـــا القدمـــين والتخلّـــص مـــن الروائـــح، 
بتنظيـــف القدم باســـتمرار، والتهوية الجيدة 
لها، وعـــدم ارتـــداء الأحذية لفتـــرات طويلة، 
وارتـــداء الجـــوارب القطنية، هـــذا إلى جانب 

الحرص على جفاف وتنشيط القدمين جيدا.
كمـــا أن ارتـــداء الأحذية المناســـبة، وعدم 
التوالـــي،  علـــى  يومـــين  نفســـها  ارتدائهـــا 
وتهويتها باســـتمرار، وتنظيفها باســـتخدام 
صـــودا الخبـــز، وعدم كتـــم القدمـــين لفترات 
طويلة، بالإضافة إلى رش الحذاء بمســـحوق 
مقاومة الروائح، وتجنّب ترطيبه، يســـاعد في 
التخلّص مـــن رائحة الحـــذاء الكريهة، ويقي 

القدم من الأمراض الجلدية.

تجفيف القدمين وتقشير الجلد الميت يحدان من الروائح الكريهة

الرجل الأصلع أكثر عرضة لسرطان البروستاتا

غسل القدمين في الماء المالح يقتل البكتيريا

الصلع المبكر في العشرينات من 

العمر قد يكون دلالة على احتمال 

الإصابة بســـرطان البروستاتا من 

سن الـ40 إلى الـ45

 ◄

25
بالمئة من الرجال من سن 

60 إلى 80 عاما كأقصى حد، 

يعانون من أعراض نقص 

التيستوستيرون

ّ



} بغداد - أعلن مرصد الحريات الصحفية في 
العراق أن الفترة الممتدة بين 3 مايو 2014 و3 
مايو 2015 شـــهدت انتهاكات متعددة في حق 
الصحفيين العراقيين والأجانب، حيث أصيب 
وقتل 34 مراســـلا ومصورا صحفيا، واختطف 
أكثـــر مـــن 27 آخريـــن، بعـــد ســـيطرة تنظيم 

”داعش“ على مساحات شاسعة من البلاد.
وذكـــر المرصد في بيـــان صحفي أصدره، 
بمناســـبة اليـــوم العالمي لحريـــة الصحافة، 
أنـــه ”بعد وقـــوع تلك المناطق تحت ســـيطرة 
التنظيم في يونيو 2014 عمدت الأجهزة الأمنية 
ووزارة الاتصـــالات ومعهما هيئة الإعلام إلى 
قطـــع خدمـــة الإنترنت، وشـــددت الرقابة على 

القنوات الفضائية والمنافذ الإخبارية، فضلا 
عن حجبها مواقـــع التواصل الاجتماعي مثل 
فيســـبوك وتويتر ويوتيـــوب وخدمات أخرى 

مثل سكايب وفايبر وواتس آب“.
مـــن جهتـــه، أكد مديـــر مرصـــد الحريات، 
زيـــاد العجيلي، أنه ”بعد الهجمات الشرســـة 
التـــي تعرضـــت لهـــا المؤسســـات الإعلامية 
والصحفيين من قبل تنظيـــم داعش، أصدرت 
هيئـــة الإعـــلام والاتصـــالات يـــوم 18 يونيو 
2014 قرارات بوقف بث بعض وســـائل الإعلام 
وإغلاق مكاتب قنوات فضائية محلية وعربية 
كالبغداديـــة والبابليـــة والعربيـــة والحـــدث 

والجزيرة، وصحيفة الشرق الأوسط“.

ولفت إلى أن ”الســـلطات الأمنية بالتعاون 
مع وزارة الاتصالات العام الماضي حجبت 20 
موقعـــا إخباريا، إلا أنها قامـــت برفع الحجب 
تباعـــا عن عدة مواقع، لكنها أبقت الحظر على 

مواقع أخرى دون إعطاء مبررات منطقية“. 

وقد وثق المرصد مـــن داخل المحافظتين 
قيـــام التنظيم بتعميم بيانـــات مختومة بختم 
”الدولـــة الإســـلامية“ مفادهـــا إصـــدار أوامر 
إلـــى جميـــع عناصـــره بتصفيـــة الإعلاميين 
المتواجدين في المحافظتين ومصادرة جميع 
ممتلكاتهـــم بتهمة ”قيامهـــم بتضليل صورة 

الدولة الإسلامية لصالح الحكومة العراقية“.
كما أشار التقرير إلى أن السلطات ”تحصر 
أمر الســـماح لحركـــة الصحفييـــن بالقيادات 
العسكرية والأمنية في جميع المدن“، مضيفة: 
”يتعـــرض الصحفيـــون فـــي أغلـــب الأحيـــان 
للمنـــع من التصوير والتغطية الإعلامية ما لم 

يحصلوا على موافقات أمنية مسبقة“.

محمد بن امحمد العلوي

} أكـــد مصطفـــى الخلفـــي وزيـــر الاتصـــال 
المغربـــي أنه وبعد مرور ثلاث ســـنوات على 
انعقـــاد الملتقـــى الوطنـــي الأول للصحافـــة 
الإلكترونية، ســـنة 2012 فإن الحصيلة واعدة 
ومســـار الإصلاح والنهوض والمواكبة يتقدم 

بخطى ثابتة.
وفي لقـــاء نظمتـــه وزارة الاتصـــال تحت 
عنوان ”تطور الصحافة الإلكترونية المغربية 
بين إكراهات النمـــوذج الاقتصادي وتحديات 
الممارســـة المهنية“، أول أمس، عـــزا الوزير 
هذه الحصيلة إلى ما أسماه تضحيات وجهود 
المشـــتغلين فـــي الصحافـــة الإلكترونيـــة، إذ 
يشـــهد المغرب اليوم نموا في قطاع الصحافة 

الإلكترونية تشهد عليه المؤشرات الرقمية.
وأضاف الخلفي أنه في ســـنة 2012 لم يكن 
هنالك أي موقع إلكتروني إخباري يتوفر على 
وصل قانوني، واليوم هناك حوالي 160 موقعا 

إلكترونيا إخباريا بشكل قانوني.
وســـلط اللقـــاء الضـــوء علـــى التحديات 
التـــي تواجـــه القطـــاع، متمثلة فـــي التحدي 
التكنولوجي والتحـــدي الاقتصادي والتحدي 
القانونـــي. بحضور أكثر من 300 مشـــارك من 
مختلف المنابر الإعلامية إضافة إلى مشاركة 

28 جمعية مهنية ومؤسسات حكومية.
 وجـــاء فـــي بيـــان لـــوزارة الاتصـــال أن 
اللقاء يهدف إلى فتـــح النقاش والحوار حول 
مجموعة من الركائز الأساسية لممارسة مهنة 
الصحافة، مـــن قبيل أخلاقيات المهنة وتقوية 
قدرات الصحفييـــن والرفع من أدائهم المهني 
من خـــلال التكويـــن، بالإضافة إلـــى التنظيم 
الذاتـــي للمهنـــة الـــذي يخـــول للصحفييـــن 
العامليـــن في مجـــال الصحافـــة الإلكترونية 

الحماية القانونية والاشتغال في إطار نموذج 
اقتصادي مستديم للمقاولة الصحفية.

وحســـب التقريـــر الســـنوي حـــول جهود 
النهوض بحرية الصحافة في المغرب برســـم 
ســـنة 2014، الذي قدمـــه الخلفي، فـــي فبراير 
2015. أكـــد فيه أن المملكـــة تضم أكثر من 500 
موقـــع إخبـــاري إلكترونـــي، مضيفـــا أن هذه 
الصحافة انتشـــرت في جميع جهات المغرب 
كما تعكس محتوى محليـــا متنوعا وتعدديا. 
وشدد الوزير على أن مستقبل الحرية هو بين 
يدي الصحافة الإلكترونية وهي خلاصة ثابتة 

عالميا وليس محليا فقط.
وحصلـــت 158 صحيفـــة إلكترونيـــة على 
وصـــولات الإيداع القانونية حتى نهاية أبريل 
2015، فـــي حيـــن كان العدد الـــذي حصل على 
الإيـــداع القانوني، حتى نهاية ســـنة 2014 لم 
يتعـــدّ 132 موقعـــا إلكترونيـــا إخباريا. حيث 
توزعـــت تلك المواقـــع على 66 موقعـــا ناطقا 
باللغـــة العربية، و5 مواقع باللغة الفرنســـية، 
و45 موقعـــا باللغتين معـــا، و16 موقعا متعدد 

اللغات.
كمـــا يوجـــد من بيـــن 132 موقعا المشـــار 
إليهـــا 19 موقعا إخباريا يحمل اســـم النطاق 
المغربي (MA)، و7 مواقع منها تتضمن إشارة 

..(PRESS MA) “صحافة”
وأشـــار الوزير المغربي إلى أنه في ظرف 
ســـنتين بيـــن (2012-2014) انتقـــل فيهـــا عدد 
المشـــتركين في شـــبكة الإنترنت من أقل من 4 
ملايين مشترك إلى أكثر من 10 ملايين مشترك، 
فيما يتوقع أن يبلغ هذا الرقم 22 مليون مشترك 
في أفق 2018. وحســـب الإحصـــاءات العالمية 
فإن عدد صفحـــات فيســـبوك المغربية تفوق 
9 ملاييـــن صفحـــة حاليا، 80 فـــي المئة منها 
صفحات يؤطرها شـــباب، فيما يتم اســـتهلاك 
المنتوج الرقمي بصفة مهمة بواسطة الهاتف 

المتنقل.
 وركـــز وزيـــر الاتصال فـــي اللقـــاء، على 
تحدي التأهيل والتكوين للنموذج الاقتصادي 
للمقاولـــة الصحفية الإلكترونيـــة. واعتبر أن 
مـــن بيـــن التحديات التـــي تواجـــه الصحافة 

الإلكترونية بالمغرب، هناك احترام أخلاقيات 
المهنـــة خصوصا في مـــا يتعلـــق بالدقة في 
نقل الأخبار واحتـــرام تعددية الآراء واحترام 
الحيـــاة الخاصـــة وحقـــوق الملكيـــة الفكرية 
وعدم التحريض على العنف أو التمييز وعدم 
الســـقوط في المـــس بالقاصريـــن أو بصورة 
المرأة أو بانتهاك حرمة المعطيات الشخصية.
وذكـــر أن مـــن تحديات هذا القطـــاع الذي 
ينمو بســـرعة وثبـــات، ”حمايـــة الصحفيين 
من الاعتـــداء، وتوفير ضمانـــات الحماية من 

التضييق“.
بـــدوره صرح نـــور الدين مفتـــاح، رئيس 
فدرالية الناشرين بالمغرب، قائلا إنه ”لا يمكن 
التغلب على الصعوبـــات المطروحة في واقع 
الممارســـة الصحفية بالاستمرار في الاعتقاد 
بفكـــرة وجود تصادم بيـــن الصحافة الورقية 
ونظيرتهـــا الرقمية“، مؤكدا، في المقابل هناك 

”تكامل بينهما“.
 وحث رئيس فدرالية الناشـــرين بالمغرب، 
علـــى توحيـــد الصف فـــي مواجهـــة الدخلاء 

علـــى مهنة الصحافـــة، معتبـــرا أن الصحافة 
الإلكترونيـــة فـــي حاجـــة اليوم إلـــى تكاثف 
الجهود وتنظيم مهني قوي لمواجهة الوضع 

الحالي.
 ويؤطـــر عـــدد مـــن الخبـــراء والفاعليـــن 
في قطاع الإعلام، ورشـــات تتعلـــق بالحماية 
القانونيـــة للصحفيين، النمـــوذج الاقتصادي 
وآليـــات  الإلكترونيـــة  الصحفيـــة  للمقاولـــة 
الدعـــم، أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي في 
الصحافة الإلكترونية، وحاجيات التكوين في 

الصحافة الإلكترونية.
ووصف تقريـــر النقابة الوطنية للصحافة 
اعتـــداءات  هنـــاك  أن  الســـنوي،  المغربيـــة 
وتضييقـــا وقـــال التقريـــر عـــن الآليـــة التي 
وضعتهـــا وزارة الاتصـــال لتتبـــع شـــكاوى 

الصحفيين بـ“مقبرة الملفات“.
مـــن جهته أكد يونس مجاهد، الأمين العام 
للمجلس الوطني الفيدرالـــي للنقابة الوطنية 
للصحافـــة المغربيـــة، أن مـــن بين الأســـباب 
التـــي جعلت الصحافـــة الإلكترونيـــة تتخبط 

فـــي مجموعـــة إشـــكاليات كغيـــاب التأطيـــر 
والدعم، هو أنه ”لم يتم الوعي مبكرا بأشـــكال 
هـــذه الصحافة في المغـــرب“، وحمل مجاهد، 
المســـؤولية إلى قطاعات حكومية منها وزارة 
الصناعة والتجارة فضلا عن وزارة الاتصال.

   ولفـــت مجاهـــد، إلـــى ضـــرورة التفكير 
المشـــترك في الإشكالات التي تعترض الإعلام 
الرقمـــي من أجـــل الرقي بـــه، وذلـــك بتطوير 
النمـــوذج الاقتصادي للصحافـــة الإلكترونية 
وضمان مســـتوى عال مـــن المهنية والحرص 
على حماية الصحفيين والتعامل مع إشكالية 
الإعلانات وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

 وحســـب معطيات جاءت في وثيقة وزعت 
ضمن اللقاء الدراســـي، تتضمن حصيلة ثلاث 
ســـنوات منذ تنظيـــم اللقـــاء الأول للصحافة 
الإلكترونية بالمغرب في مارس 2012، اعتبرت 
أن ”ثلاث ســـنوات من العمل المؤســـس على 
المقاربـــة التشـــاركية، أثمر معطيـــات رقمية 
انعكســـت إيجابيا على الممارســـة الصحفية 

داخل قطاع الصحافة الإلكترونية“.
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{الكثيـــرون ينظـــرون لحرية الإعلام علـــى أنها مقدار المســـاحة ميديا
المخصصة للشخص حتى يبدي رأيه، ولكن حرية الإعلام تشمل 

القوانين وشكل الملكية الذي يتيح تعدد الاتجاهات والآراء}.
خالد البلشي
رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين

{التغطيــــة الإعلامية للكوارث معقدة، إذ ينشــــر الإعــــلام وقائع كما 
ينشر خطابات سياســــية تهمش وتقصي المهاجرين وتتغاضى عن 

الكثير من الحقائق حول الهجرة}.
باسكال رايتيانس
مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة

{هيئة الإعلام (التونســـية) أصبحت عاجزة عن تعديل المشـــهد 
الإعلامي بوجود شبهات واتهامات وتشكيك في مصداقيتها ولا 

يمكن أن تواصل عملها في هذا الوضع}.
آمال مزابي
رئيسة النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية

[ احترام أخلاقيات المهنة أهم التحديات في الصحافة [ التنظيم الذاتي يخول للصحفيين الحماية القانونية
مستقبل الحرية في المحتوى المتميز للصحافة الإلكترونية المغربية

يشــــــهد قطاع الصحافــــــة الإلكترونية في المغرب نموا متســــــارعا وثابتا وفق الأرقام، مما 
يفتح النقاش والحوار حول مجموعة من الركائز الأساســــــية لممارســــــة هذه المهنة، وبحث 

التحديات من قبيل أخلاقيات المهنة وتقوية قدرات الصحفيين والرفع من أدائهم المهني.

تحصـــر  العراقيـــة  الســـلطات 
أمر الســـماح لحركـــة الصحفيين 
وتجوالهم بالقيادات العسكرية 

والأمنية في جميع المدن

◄

نور الدين مفتاح:
الصحافة الإلكترونية في 
حاجة إلى تكاتف الجهود 

وتنظيم مهني قوي

صحفيو العراق محاصرون بالانتهاكات من عدة أطراف

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ فرضت السلطات الصينية حظرا 
على النشرات الجوية غير الرسمية 
التي يصدرها أشخاص أو منظمات 

غير حكومية، بهدف تلافي حدوث 
حالات ذعر عام.

◄ تناقش المحكمة العليا الأميركية 
دعوى قضائية قدمها أحد العاملين 

السابقين في قناة ”الجزيرة أميركا“، 
ويدعى ماثيو لوك، ضد مسؤول قسم 

الموارد البشرية في القناة، عثمان 
محمود، بسبب تصريحاته التي 
وصفها بـ“التمييزية والعنصرية 

والمعادية للسامية“.

◄ أعلنت منظمة اليونسكو توقيع 
اتفاق تعاون مع نقابة الصحفيين 

العراقيين لتعزيز حرية التعبير 
وتطوير القطاع الإعلامي وتوفير 
الحصول الشامل على المعلومات 

والمعارف في العراق.

◄ دعت منظمات حقوقية وإعلامية 
تونسية ودولية في بيان مشترك إلى 

مراجعة مشروعي القانونين حول 
مكافحة الإرهاب وزجر الاعتداءات على 

القوات المسلحة باعتبارهما يمثلان 
تهديدا حقيقيا لإرساء مشهد إعلامي 

حر وتعددي ومستقل.

◄ أشار تقرير منظمة ”فريدوم هاوس“ 
الأميركية حول حرية الصحافة لعام 

٢٠١٥ إلى تراجع الحريات الصحفية في 
الولايات المتحدة بمقدار نقطة واحدة، 

وذلك بسبب تعرض الصحفيين إلى 
الاعتقال وأعمال التحرش والمعاملة 

الخشنة من الشرطة.

◄ اتهمت منظمة العفو الدولية في 
تقرير جديد لها السلطات في مصر 

بقمع حرية الصحافة عن طريق إحالة 
الصحفيين والإعلاميين للمحاكمة 
واستجوابهم في قضايا جنائية.

باختصار

ميلاد رابطة الإعلاميين الجزائريين في الخارج يحرج السلطة
صابر بليدي

} يعتزم عـــدد مـــن الإعلامييـــن الجزائريين 
العاملين في عدد من الدول العربية والغربية، 
إطـــلاق الموقـــع الإلكترونـــي الرســـمي على 
شـــبكة الإنترنت لرابطة ”إعلاميو الجزائر في 
الخارج“، بمناســـبة اليوم العالمي للصحافة، 
ويســـتعد عـــدد مـــن الصحفييـــن والمهنيين 
الذين يشـــتغلون في مختلف وســـائل الإعلام 
البريطانية والفرنســـية والقطرية والإماراتية 
والروسية والأميركية، لإقامة حفلات متوازية 
للإعلان عن ميلاد المشـــروع في توقيت واحد 

بين مختلف العواصم.
ويحمـــل توحيـــد توقيـــت الإعـــلان فـــي 
العواصم المذكورة، دلالة رمزية على الرســـالة 
الموحـــدة والبعد الدولي للمشـــروع، بما أنها 
تجمـــع عددا من الـــدول وبمختلف اللغات في 
توقيت واحـــد، يتم خلاله التواصل الحي بين 
المؤسســـين من مختلف العواصم عبر تقنية 
”الفيديو كونفرانس“، موظفين بذلك خبراتهم 
وكفاءتهـــم في مجال التواصـــل والاتصال في 

اختصار المسافات والحدود.
ويستند الإعلاميون على رصيدهم المهني 
من بلـــدان المهجر، للتأســـيس لمبـــادرة غير 
مسبوقة ســـتلقي بظلالها دون شك على واقع 
زملائهم داخل الوطن، وســـيكون مصدر حرج 
شـــديد للسلطة المتمســـكة بسياسة الانغلاق 

وقمع حرية التعبير، بحسب الخبراء.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإعلاميين 
الجزائريين في الخـــارج، قد يتجاوزون الألف 
في مختلـــف التخصصات التحريرية والفنية، 
ويتوزعون على كبرى المؤسســـات الإعلامية 
الدوليـــة وبمختلف اللغات، وبحســـب مصدر 
مـــن الرابطة فـــإن  طلبات انخـــراط وصلتهم 
مـــن إعلاميين مقيميـــن في أميـــركا اللاتينية 

كالأرجنتين، وآسيوية كالصين.
وتعود الهجـــرة الإعلامية في الجزائر إلى 
العشرية الســـوداء، حيث هاجر في تسعينات 
القـــرن الماضي الكثير من الأســـماء والوجوه 
الصحفية، لفضائيات وصحف عربية وغربية، 
تحت تهديد الجماعات الإرهابية التي اغتالت 
خلال العشرية المذكورة أكثر من 120 صحفيا 
وعامـــلا فـــي قطاع الإعـــلام، إلـــى جانب عدد 
من المثقفيـــن والفنانين، وكانـــت التنظيمات 
المســـلحة تضع هذه الفئة على رأس أهدافها 

وأولوياتها في أعمالها الدموية.
كما يشـــكل التضييـــق والتهميش العامل 
الثانـــي الذي ســـاهم فـــي دفع العشـــرات من 
الصحفييـــن الجزائرييـــن، إلـــى الهجرة نحو 
العربيـــة  الإعلاميـــة  المؤسســـات  مختلـــف 
والغربية، بحثا عن ظروف اجتماعية ومهنية 
مثلـــى، تفتـــح لهـــم أبـــواب تفجيـــر طاقاتهم 
وكفاءتهـــم وتعوضهم ســـنوات الإقصاء الذي 
طالهـــم فـــي بلدهـــم، وحرمانهم من ممارســـة 

توحيد توقيت الإعلان عن الرابطة في عدة عواصم يحمل دلالة رمزية على الرسالة الموحدةحقهم في التعبير الحر.

قطاع الصحافة الإلكترونية يمثل إحدى منارات الحرية بالمغرب



} الرياض – أثارت فتوى لأحد أئمة المســـاجد 
م على النســـاء مشـــاهدة  في الســـعودية تحرَّ
مباريـــات كـــرة القدم، جـــدلا وســـخرية على 
تويتر في هاشـــتاغ #المرأة_تحب_الكرة_

بسبب_أفخاذ_اللاعبين.
وقال رجـــل الدين إن ”همهـــن رؤية أفخاذ 
اللاعبـــين المكشـــوفة دون الاهتمـــام بنتيجـــة 
المباراة“. وأضاف ساخرا ”البعض من الرجال 
يقول لزوجته أنت شـــجعي الأزرق وأنا أشجع 
الأخضـــر، وإذا فاز الأزرق يقول لها أنت طالق 
بالثلاثة ما أبغي أشـــوف وجهك“، في إشـــارة 
إلـــى رفضه لموافقـــة الأزواج متابعة زوجاتهم 
لمباريات كرة القدم. وأشار إلى أن ”رؤية المرأة 
للرجـــل الأجنبي أصلا حرام، فكيـــف إذا رأت 

فخذيه وضغط الملابس عليهما؟“.
وأشـــار مغرد ”يرون المرأة كيانا شهوانيا 
فقط رغم أنهـــا زوجته وأمـــه“، بينما أضافت 
مغـــردة ”ما شـــاء الله عليك يا شـــيخ، لحيتك 
جعلتـــك تدخل في نوايا النـــاس“. وقال مغرد 
”الحل إيقـــاف جميع لاعبي الـــدوري من لجنة 
الانضبـــاط. أهـــم شـــيء أن لا تـــرى البنـــات 
الأفخاذ“. وقالت مغـــردة ”صاحب هذه المقولة 
لا يرى في المرأة ســـوى صدر ومؤخرة، فيرى 

الناس بعين طبعه“.
وكتبـــت مغردة ”عزيزتـــي البنت لا تضعي 
نفســـك فـــي موضع المتهـــم، همـــك دفاعك عن 
نفســـك! قولي نعم، تعجبني أفخـــاذ اللاعبين 

وهذا حقي!“
وكتبـــت مغردة ”الرســـول ســـمح لزوجته 
عائشـــة برؤيـــة رقـــص الأحبـــاش فـــي فناء 
مســـجده، فمـــن أيـــن أتونـــا أصحـــاب الفكر 

الجنسي المتخلف؟“.
وقال مغرد ”لم يشـــوه الدين والأخلاق إلا 
مثل هذه الأشكال، لم يتأدب ويحسن الظن في 

أخواته وبناته، فهو عقل مشوه بالجنس“.
مـــن جانـــب آخـــر دافـــع مغـــردون عـــن 
تصريحات رجل الدين، حيث كتب مغرد ”وهل 
هناك شـــك في ذلك، فأغلب البنات، إلا ما رحم 
الله، همهـــن الوحيد جمال الشـــخص“. وقال 
آخر ”لا تســـتهينوا بأفخـــاذ اللاعبين، فكم من 
إمرأة طلبت الطلاق من زوجها بســـبب حبها 

لأفخاذ اللاعبين، فالحذر!“.
وإمعانـــا فـــي الســـخرية عقـــدت فتيـــات 
سعوديات مقارنة بين أفخاذ اللاعبين المحليين 
واللاعبين الأجانب تحت شعار ”أوجدي الفرق 
بينها“. ونشـــر بعضهم صورة للباس رياضي 
جديـــد يغطي كل الجســـد واقترحـــوه كلباس 

رسمي في المباريات درءا للفتنة.
وســـخرت مغردة ”قديم تفكيرك يا شـــيخ، 
الآن نحن نحـــب الصـــدور والعضلات وليس 

الأفخاذ“.
وكثيرا ما يثير رجال الدين جدلا وسخرية 
على تويتر بسبب فتاوى شاذة تثير الضحك، 
وفق مغردين. وتوصف الفتاوى بأنها تحتوي 

على ”قليل من العقل وكثير من الجنس!“.

} أنقــرة - نقلـــت صحيفة زمـــان التركية عن  
مصادر تركية لم تســـمها، أن الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان خصص ٢٠ مليون جنيه 
إســـترليني (مـــا يقرب مـــن ٣٠ مليـــون دولار) 
للعثور على المدون الأشـــهر علـــى تويتر فؤاد 
عونـــي، الذي يكشـــف، بتغريداته التي تحظى 
بمتابعة واســـعة، ما يدور فـــي الكواليس بين 

أردوغان وأعوانه والمقربين منه.
وقالـــت المصادر إن تخصيـــص هذا المبلغ 
سيشـــمل أيضا البحث عن مستخدمي تويتر 
الذين يصعب الكشف عنهم من خلال التعاون 
بين المخابرات التركية والمخابرات البريطانية.

وحســـب المصادر، تم دفع جـــزء من المبلغ 
للشركة الوســـيطة، كما تم التعهد بدفع المبلغ 
المتبقـــي. وأفـــادت بعض المصـــادر المقربة من 
مجلس الوزراء بأن رئاسة الوزراء دفعت المبلغ 

في سرية شديدة.
كما ذكرت الصحيفة التركية، أنه تم تشكيل 
لجنـــة مؤلفـــة من ٢٠ شـــخصا مـــن الوحدات 
الأمنية والمخابراتية في رئاسة الوزراء لمراقبة 
حسابات تويتر، ولاسيما حساب فؤاد عوني، 
لكنها لـــم تتوصل إلى أرقام الهواتف وأجهزة 

الحواسيب التي يستخدمها.
وأكدت صحيفة زمان التركية أن المخابرات 
التركيـــة جمعـــت أفضـــل خبـــراء الإنترنـــت 
والقرصنـــة الإلكترونيـــة في تركيا، وأنشـــأت 
غرفة عمليات خاصة في بلدة تشورلو النائية 
في أقصى شـــمال غربي البـــلاد، لتتبع المدون 

الشهير، وتحديد مكانه للقبض عليه.
عونـــي  حســـابات  أن  بالذكـــر  الجديـــر 

مستخدمة في دولتين أوروبيتين مختلفتين.
ولا يـــزال المـــدون المجهـــول، الذي ينشـــر 
تغريداته تحت اســـم ”فؤاد عونـــي“، يواصل 
تغريداتـــه المحرجة للحكومـــة التركية، والتي 
تكشـــف عن قرارات وخطط حكومـــة ”العدالة 

والتنمية“ قبل الإعلان عنها أو تنفيذها.
وكانت إحدى تغريداته الهامة في العاشر 
من شهر ديسمبر الماضي، كشفت عزم الحكومة 

التركية على شـــن حملة اعتقالات موسعة ضد 
إعلاميـــين وصحفيين، وهو مـــا تم بالفعل في 
الرابع عشر من الشهر نفسه. كما نشر تغريدة 
فـــي مـــارس الماضـــي قـــال فيهـــا إن الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغـــان، اعتذر للرئيس 
المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء جمع 
بينهما في المملكة العربية السعودية. وسعت 
الصحف التركية الموالية لأردوغان إلى دحض 

الرواية بكل قوة حينها.
وســـبق أن كشـــف فؤاد عوني فـــي فبراير 
الماضي أن السبب الرئيسي لهبوط اضطراري 
للطائرة الرئاسية في مطار هيوستن الأميركى 
بعد إقلاعها من المطار العسكري في المكسيك، 
بعـــد الزيارة الرســـمية التي أداهـــا أردوغان، 
كان حالـــة من الذعر بســـبب احتمـــال إصابة 
الرئيس التركي بأزمـــة قلبية. وأضاف عوني 
علـــى صفحتـــه بتويتـــر ”لكي يجـــدوا حجة 
لتغطية هذا الأمر، تم استدعاء السفير التركي 
لدى واشـــنطن لإجراء مباحثات معه حتى أن 
العديد من الصحف الموالية زعمت أن أردوغان 
ســـيعين ســـردار كلج، الســـفير التركـــي لدى 

الولايات المتحدة الأميركية، في منصب ما“.
وتمكـــن عوني مـــن إخـــراج أردوغان عن 

طوره، حيث أمر بالتحقيق مع مستشاريه.

الوحـــدات  قامـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
الأمنية بتفقد حســـابات ما يقـــرب من ١٠٠ من 
المستشـــارين والـــوزراء والتأكد مـــن بيانات 
هواتفهم وتغريداتهم لمعرفة ما إذا كان بينهم 

أحد يقوم بإدارة حساب فؤاد عوني أم لا.
وقال أردوغان في تحد لصاحب الحســـاب 

”أظهر نفسك إن كنت رجلا..“.
وكانـــت الوحـــدات التابعـــة للمخابـــرات 
والأمـــن التركيـــة حاولت في المرحلـــة الأولى 
جمع معلومات عن طريق شـــركة تويتر، إلا أن 
الشـــركة رفضت تقديم أي معلومات وأدرجت 
حســـاب عونـــي ضمـــن الحســـابات المتمتعة 

بـ“الحصانة السياسية“.
للشـــبكات  عـــداءه  أردوغـــان  يخفـــي  ولا 
الاجتماعية وخاصة يوتيوب وتويتر، بل تعهد 
العام الماضي باجتثاثهما، على خلفية دورهما 
في كشـــف فســـاد إدارته. كما كان لتويتر دور 
بارز في الحشد لاحتجاجات ميدان تقسيم عام 
٢٠١٣. والعام الماضي، حجبت الحكومة التركية 
موقعـــي تويتـــر ويوتيوب بعـــد أن اتهمتهما 
لإزالة  بإهمـــال ”مئات القـــرارات القضائيـــة“ 
روابـــط إلكترونيـــة ”اعتُبرت غيـــر قانونية“. 

وعاد الموقعان بموجب حكم فضائي.
ويطـــارد أردوغان كل خصومه على تويتر، 

فتغريـــدة لا تعجبـــه كفيلة بســـجن صاحبها.
والأســـبوع الماضـــي مثلـــت الصحفية صدف 
كاباش أمام المحكمة بسبب تغريدة على تويتر 
حول إغلاق ملف أكبر قضية فســـاد ورشـــوة 

شهدتها تركيا بين ١٧ و٢٥ ديسمبر ٢٠١٣.
كانت كاباش كتبـــت تغريدة قالت فيها ”لا 
تنســـوا هـــذا الرجل أبـــدا. إن الـــذي قرر عدم 
متابعـــة ملـــف التحقيقات في قضية الفســـاد 
في ١٧ ديســـمبر هو المدعي العام هادي صالح 

أوغلو“، وتحاكم حاليا بسبب هذه التغريدة.
وقالـــت الصحفية ”إننا لا نملك أي ســـلاح 
غير الكتابة. إننا لا نفعل شـــيئا سوى التعبير 
عن آرائنا وتشـــخيص الوقائـــع والنقد، وأنا 
ســـأتابع فعـــل ذلـــك ولـــن أتوقف عـــن كتابة 

التغريدات على موقع تويتر“.
ومع اقتراب موعـــد الانتخابات البرلمانية 
المقبلة المقررة في ٧ يونيو، كانت تغريدة مقدم 
البرامج الشـــهير جونيت أوزدمير على تويتر 
لافتة بشـــكل كبيـــر. فقد قال إنهـــم يتعرضون 
لضغوط هائلة، مشـــيرا إلى أن هناك محاولات 

لتخويفهم بطرق مادية ومعنوية.
ويقـــول مغردون إن الانفعالات المشـــحونة 
لأردوغـــان جعلت منه محل انتقـــادات محلية 

وسخرية دولية.
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تابعوا

@mahmoudalawshan  
_ ئيســـاً تعيين_شيعي_ر #
الهاشـــتاغ  أن  جيـــد  لأرامكـــو 
فضائحنا  الأقـــل  على  بالعربي.. 
ومصائبنا الفكرية تكون بيننا..!

******
@_lian0 
بتوفير  #بماذا_يشـــتهر_بلدك 
لمواطنيه  والراحة  الرفاهية  سبل 
لدرجـــة انه يوفر لنا جهازا كاملا 

لحماية اعراضنا.
******

@alfaisalrgad 
نحـــن نحصـــد ثمـــار الصحوة.. 
وكميـــة الرعب الذي غرســـته في 

داخلنا تجاه حب الحياة.
******

@Open_Minded1986
رجـــل الهيئة يمشـــي ويقول في 
نفســـه "انا الله" "انا اعلم الغيب" 
"انـــا اعلـــم ان خلف هـــذا الرجل 

وهذه المرأة مصيبة".
******

@SddanMay 
الشـــيعة مســـلمون مبـــروك في 
خطبة الجمعة فـــي  الحرم المكي  

الشيعة فرقة من فرق المسلمين.
******

@dr_alialomari 
العلمانيـــة  لا تعنـــي الكفـــر أو 
الإيمان  العلمانية - ببســـاطة - 
هـــي طريقة تفكير تفصل بشـــكل 
واضح وصريح بين: عالم الغيب  

وعالم الواقع المعيش.

@proud_iraqi  
صرنـــا  ان  الـــى   ... بخيـــر  كنـــا 
نفكر كـ"شـــيعي، ســـني، مسيحي، 

ايزيدي.... "ليس كـ"عراقيين"
******

@Moka_MQ •
في العراق أنت مُجرد رقم ولا يمكن 
النظـــر إليك كمواطن أبـــداً عزيزي 
الرقم " لـــن تتمتع بحقوق المواطنة 

كونك رقما لعنصرية ما.
******

@KREMALSAYYAB  
لماذا لم تفرز الحياة السياسية بعد 
عام ٢٠٠٣ قائداً سياســـياً بمستوى 

رجل دولة؟
******

@Sabah_Nahi 
اشـــد ما يدهشـــني ويثيـــر حزني 
الذيـــن  المزوريـــن  اولئـــك  عليهـــم 
يتقدمون للبرلمان بشهادات مزورة

وهم لايعرفون معنى الديموقراطية 
التي ستفضحهم !

******
@2004Noor  
اليـــوم العالمي لحريـــة الصحافة.. 
يجب ان يســـتبدل بيـــوم للمطالبة 
بنزاهـــة الصحافـــة، معظم التوجه 
الاعلامي مسيس والاقلام مأجورة!

******
@Dr_3edan 
بعد ١٢ ســـنة من تغييـــر النظام… 
لازالت بعـــض الـــدول متأخرة في 
فتح ســـفاراتها، رغم وجود الآلاف 
من مواطنيها على أرضنا للجهاد!!

@iranianaffairs  
الخارجيـــة الايرانيـــة: أمن اليمن 
من أمن إيران الصحيح: ســـلامة 
الحوثـــي مـــن ســـلامة المشـــروع 

الإيراني واستمراره.
******

@eyad1949  
كان قـــادة إيـــران يقولـــون: امن 
العراق من امننا، ثم قالوا سوريا 
فلبنان فالبحرين، والآن اليمن! لا 
تســـتبعدوا يوما يصل فيه امنهم 

إلى الجزائر!
******

@Sarah74529403  
لا تحتاج لأن تكون مؤيدا لعاصفة 
أن  لتبصـــر  ضدهـــا،  أو  الحـــزم 
الوضع الإنســـاني في اليمن بات 
ســـيئاً جداً. تحتاج لضمير فقط، 

يدعوك لنبذ الحرب.
******

@putinarabia   
من تكون معه قناة الجزيرة سيء 
الحـــظ ! كانـــت ضـــد بشـــار ولم 
يســـقط! كانت مع مرسي وسقط. 

باقي اليمن ننتظر ونرى...!
******

@docshayji  
بالرغم من تحذيـــر الأمم المتحدة 
من انهيـــار الأوضاع فـــي اليمن 
قريبـــا، إلا أن وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي كيري المتفائل لا يرى أن 

اليمن دولة فاشلة بعد!
******

@ahmdqz  
اليمـــن  طبيعـــة  يعـــرف  مـــن 
الجغرافيـــة، وتعقيداتها القبلية، 
ثـــم بعدها يســـتحضر مســـتنقع 
فإنه  الشـــهير؛  عبدالناصر  جمال 

لن يتمنى الإنزال البري.

@elissakh
إليسا

مغنية لبنانية

@gamaleid 
مقولـــة حقوقية هامـــة في مصر: 
يفرج عن السجين حين يفرج عنه، 

وليس بصدرو قرار بالافراج! 
******

@nabilelhalfawy  
من أسرار المقالات. إذا قرأت مقالا 
وتحيرت  متباينة  مواقـــف  عرض 
إلـــى أيها يميـــل الكاتب. ركز على 

خاتمة المقال.
******

@MGar7ey
قريبا في الأسواق الصارم البتار 
في التصدي لحمار المطار الثغرات 

الأمنية للحمير الذكية.
******

@LASTWISDOM1  
تخيل لو أن الإخوان وحلفاءهم في 
الســـنوات الماضية بدلا من انفاق 
مليارات الدولارات على الحشـــود 
قـــد  والتفجيـــرات  والانتخابـــات 

أنفقوها لمحاربة الفقر.

@Hazem__Azim 
الاخـــوان: تنتقدهـــم يعني تهاجم 
السيســـاوي  اليمـــين  الاســـلام. 
المتطـــرف: تنتقد السيســـي يعني 
تريد هدم الوطن. #تحيا_مصر

******
@hakeem14465  
حســـنين_هيكل  محمد  اصابـــة 
بكسر في الحوض.. والاغرب إنها 
نفس اصابة حســـني مبارك التي 

فرح لها هيكل.

@bashar__asad 
الموضـــوع تجاوز حـــده... أصبح 
الحـــذاء العســـكري مقدســـا عند 

الشبيحة أكثر مني شخصيا.
******

@SYR_HD  
الباكســـتاني  الافغاني  الجيـــش 
الايرانـــي  الصينـــي  الكـــوري 
الســـوري  اللبنانـــي  العراقـــي 

الباسل هل نسينا أحدا؟؟
******

@aliamansour 
عدد الشهداء تحت التعذيب خلال 
شـــهر ابريل ١٠٤ شهداء؛ بمعدل ٤ 

شهداء يوميا.
******

@ALAMAWI  
أنيســـة مخلـــوف والـــدة بشـــار 
غادرت مع حاشـــيتها الى روسيا 
البيضاء. هل ترك الأسد العلويين 
لمصيرهم المجهول؟ عاجلا أم آجلا 
سيهرب الأسد وستندمون كثيرا..

******
@caba000 
اصبـــح تكفير الانســـان على كل 
شيء أسهل من تدخين سيجارة.. 
احترس فقد يتم تكفيرك اذا عطس 
جارك ولم تقل له: يرحمكم الله !!!

******
@AlyaaGad 
عناوين الأخبار من ســـوريا تكفي 
لتسبب انهيارا عصبيا، لا تحتاج 
حتى لقـــراءة المقال أو مشـــاهدة 

الصور.

العراق

مــــــزاج أردوغــــــان متعكر بســــــبب خصمه 
ــــــدود المغرد المجهول فــــــؤاد عوني الذي  الل
ــــــى الآن في الكشــــــف عن  ــــــم ينجــــــح حت ل
هويته. ووفق أردوغان فإن شــــــركة تويتر 
تتآمر ضده، وشركة يوتيوب وراء الأعمال 

الخسيسة ضده أيضا.

@bikop
وآخـــر  بالديـــن  يتاجـــر  واحـــد 
بحقوق الانســـان، آخـــر باهداف 
الثورة وآخر بالبطالة وآخر بدم 
صحفيـــين ماتا نتيجـــة البهامة 
الـــكل  والفوضـــى.  والهمجيـــة 

يتاجر.
******

@bokafa
عندي ســـؤال بربي.. هل خرجت 
عائلتا سفيان الشـــورابي ونذير 
الكتاري الى ليبيا للبحث عنهما 
مثلمـــا فعـــل غيرهم؟ هـــل ذهب 

زملاؤهم وأصحابهم؟
******

@jiji_87
فتح بحـــث للتحـــري عـــن تلقي 
رئيـــس مركز حـــرس بالقصرين 
رشـــوة. غريبة! اول مـــرة تصير 

في البلاد!
******

@BinWaayal  
لم اســـمع عن تونســـي واحد قام 
بعمليـــة انتحاريـــة لداعش!! مع 
العلم أن في داعش من الشـــباب 
التونسي ٣٠٠٠ شاب، أكبر نسبة 

من باقي الأجانب مع داعش.
******

@raoufbt
فســـاد القضـــاء التونســـي فـــي 
جملة: سمير الوافي يهدد بكشف 
كل "عصابة الابتزاز" اذا لم يطلق 

سراحه يوم الخميس.

 مغردون: من يمنع النساء هل تكفي 30 مليون دولار للتخلص من صداع المغرد المجهول

من مشاهدة كرة القدم

حساب فؤاد عوني يحظى بمصداقية وشعبية واسعة في أوساط الأتراك

ــاش  الــصــحــفــيــة صــــدف كــاب

بسبب  المحكمة  أمــام  مثلت 

تغريدة على تويتر حول إغلاق 

ملف قضية الفساد والرشوة

◄

[ أردوغان يستعين بالمخابرات البريطانية للكشف عن فؤاد عوني

بدأ حســـاب شـــبكة «غوغل بلس» الاجتماعي على تويتر، التغريد بعد ٤ سنوات تقريبا على إنشائه. وقامت غوغل بإنشاء حساب 

لشـــبكتها الاجتماعية «غوغل بلس» على تويتر في يوليو ٢٠١١، أي بعد شـــهر واحد من إطلاقها، ولكنه ظل طوال ٤ ســـنوات 

دون تغريدة واحدة.



قيس أبوسمرة

} كنيســـة القديـــس جورجيـــوس، الواقعـــة 
ببلـــدة برقين القريبة من مدينة جنين شـــمال 
الضفة الغربية، تسعى من خلال بلدية البلدة 
ورعاة الكنيســـة التي تتبـــع بطريركية الروم 
الأرثوذكـــس، بالتعاون مع وزارة  الســـياحة 
خارطـــة  علـــى  وضعهـــا  إلـــى  الفلســـطينية 

السياحة العالمية.
يقـــول معين جبور، راعي كنيســـة برقين، 
إنّ ”هـــذا مـــكان مقـــدس نفتخر أننـــا نعيش 
بالقرب منه، حيث حدثت معجزة شفاء عشرة 
أشـــخاص مصابين بمرض البـــرص، على يد 

السيد المسيح عليه السلام“.
ويطلـــق علـــى الكنيســـة اســـم القديـــس 
جورجيـــوس، الذي يعـــرف بـ”الخضر“، وكان 

يعمل في الكنيســـة، التي يطلـــق عليها أيضا 
”كنيسة العشـــرة البرص“، نسبة إلى الاعتقاد 

المرتبط بها.
ويشـــير جبـــور بيـــده إلـــى حجـــر داخل 
الكنيســـة، قائلا ”هذا بئر ماء استخدم كحجر 
صحـــي لمن يصابوا بمـــرض البرص في عهد 
العبرانييـــن، وفي أعلى الكنيســـة، التي كانت 
بئرا، فتحة كان الســـكان ينزلـــون لهم الطعام 

والشراب خشية انتقال العدوى إليهم“.
ويذكر جبور أن الملكة هيلانة، والدة الملك 
قســـطنطين، فتحت البئر وأضافت إليه البناء 
الخارجـــي، ليصبح كنيســـة في بدايـــة القرن 

الرابع ميلادي.
وتعتبر كنيســـة القديس جورجيوس رابع 
أقدم كنيســـة في العالم بعد كنيســـة المهد في 
بيت لحـــم، جنوبي الضفة الغربية، وكنيســـة 
القيامـــة فـــي القدس، وكنيســـة البشـــارة في 

الناصرة شمالي فلسطين المحتلة.
وفي الكنيسة كرسي من الحجر للبطريرك، 

هو الوحيد في فلسطين، حسب جبور.
واســـتخدم ســـكان بلدة برقين الكنيســـة 
مصلى للمســـيحيين فيها حتى العـــام 2010، 
حيث أعيد تأهيلها وترميمها وإنشـــاء مرافق 

لها، لتصبح قادرة على اســـتقبال السياح من 
مختلف أنحاء العالم.

يقول جبور ”نســـعى إلى ترويج الكنيسة 
داخليـــا وخارجيا، فهـــي رابع أقدم كنيســـة، 
حسب تصنيفات مســـيحية، ومكانتها عظيمة 

لما حدث بها من معجزة“.

عربـــي  ”إرث  بأنهـــا  الكنيســـة  ويصـــف 
فلســـطيني، يدلل علـــى الهويّة الفلســـطينية 
والحـــق الفلســـطيني بأرضـــه“، مشـــيرا إلى 
أنه ومســـيحيي برقين يعيشـــون بأمن وسلام 
مـــع إخوانهـــم المســـلمين، ويتشـــاركون في 

المناسبات الاجتماعية والأعياد.

وفـــي إحـــدى زوايـــا الكنيســـة يعـــرض 
القائمون عليها قطعا أثرية، يقول جبور عنها 
”خلال أعمـــال الترميم عـــام 2010 وجدت قطع 
أثرية هـــي عبارة عن نســـخ قديمـــة للإنجيل 
وقناديل وملعقة خاصة بالكهنة، وعبوّات زيت 
مقدس، إلى جوارها ثـــلاث جثامين أوضحت 

الفحوص العلمية أنها تعود إلى 500 عام“.
مـــن جانبه، يقـــول محمد صبـــاح، رئيس 
بلديـــة برقين، ”نســـعى بالتعاون مـــع وزارة 
الســـياحة الفلســـطينية والحكومة إلى وضع 
البلـــدة على خارطـــة الســـياحة العالمية، لما 
تحتويه من آثار قديمة ومبان تاريخية أهمها 
الكنيســـة، بالإضافة إلى مبان عثمانية يجري 
إعـــادة ترميمهـــا لتصبـــح مركزا لاســـتقبال 

الضيوف والسياح“.
وبعد ســـنوات مـــن الإهمال وقلـــة الزوّار 
نتيجة ما شهدته فلسطين من انتفاضة امتدت 
لســـنوات، باتت الكنيســـة والبلدة تســـتقبل 
أعدادا متزايدة من الســـياح العرب والأجانب، 
حسب صباح. ويعتمد سكان برقين على زراعة 
الخضروات والحبوب والزيتون، ويبلغ عددهم 
نحو 7500 نســـمة من بينهم 72 مسيحيا فقط، 

حسب جبور ورئيس بلديتها محمد صبّاح.
وفي فناء الكنيسة توجد مرافق عدة وأبار 
يعتقد أنها تعود إلـــى أوائل العهد الروماني، 
حيث يجلس جورج جبور الشـــاب المسيحي 
(17 عاما) وصديقه المســـلم طـــارق عزام (17 

عاما) يتبادلان أطراف الحديث.
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أماكن
يؤكـــد باحثـــون أن إيغودار، الواقعـــة بمحافظة سوســـة الأمازيغية 
جنوب شـــرقي المغـــرب، تعد إرهاصـــا لأول نظام بنكي فـــي العالم، 

لاستخدامها في تخزين الثروات وحفظ الحلي من السرقة.

عثـــر عـــام ٢٠١٠، خلال أعمـــال ترميم كنيســـة القديـــس جورجيوس 
بفلســـطين علـــى نســـخ قديمـــة للإنجيـــل وقناديـــل وملعقـــة خاصة 

بالكهنة، و٣ جثامين تبين أنها تعود إلى ٥٠٠ عام.

اختـــار أمازيغ المغرب بناء مخازن جماعية بالجبال، تســـمى إيغودار، 
بمـــا يمنحها الصمـــود ضد هجمات الأعداء، وهي تضـــم غرفا يتراوح 

عددها بين ٦٠ و٢٩٥ غرفة تتوزع على ٣ طوابق.

سعيد أهمان

فـــي  أغاديـــر  مفردهـــا  إيغـــودار،  تطلـــق   {
الثقافـــة الأمازيغية، على الحصـــون الجبلية 
أو المخـــازن الجماعيـــة أو المنزل المحصن، 
وتبنـــى عـــادة على مرتفـــع يمنحهـــا المناعة 

وصعوبة الاختراق.
ويقول خالد ألعيوض، الباحث في التراث 
والتاريـــخ الأمازيغي المغربـــي، إن ”إيغودار 
ليست مجرد بنايات ذات خصوصية هندسية 

فريدة، إنها معالم حضارية ترمز لعظمة 
قوم مرّوا من هنا“.

ويعتبـــر ألعيـــوض أن إيغودار 
”إرهاص جنينـــي لأول نظام بنكي 
فـــي العالـــم، بالنظـــر لوظائفهـــا 
الخاصة في تخزيـــن الثروات من 
أيضا  ولكونهـــا  وزيـــوت،  حبوب 

مكانـــا أمينـــا يلجأ إليـــه في حفظ 
الحلـــي والمجوهـــرات، وكل ما خف 

وزنه وغلا ثمنه بعيدا عن متناول السرقة 
والضياع“.

ويوضـــح أنّ ”بناءهـــا يتـــم علـــى مرتفع 
يمنحهـــا إمكانيـــة الصمـــود ضـــد هجمـــات 
الأعـــداء، ويزيدها مناعة الأبـــراج الأربعة أو 
الخمسة بحسب أهمية أغادير، والتي تختلف 
أعـــداد غرفها التي لا تقل عن 60 وقد تصل إلى 
295 غرفة، كما هو حال أغادير (إينومار) أكبر 

حصون البلاد“.
وتعـــددت الروايـــات حـــول تاريـــخ بنـــاء 
إيغودار، غير أن أغلـــب المؤرخين يرون أنها 
تعود إلى ما قبل القرن الثاني عشـــر ميلادي، 
أي قبل النهضـــة الأوروبية التي عرفت لاحقا 

ميلاد النظم البنكية، حسب ألعيوض.
تنظـــم  معنويـــة،  شـــخصية  ولإيغـــودار 
تدبيرهـــا أعـــراف، أي قوانين ونظم، شـــفهية 
ومكتوبة يعرفها ســـكان القبيلة ويحيطونها 

بهالة من التقدير باعتبارها ملكا جماعيا.
وغالبـــا ما تبنى إيغـــودار بتضافر جهود 
أهالـــي القريـــة أو القبيلة بتصميم هندســـي 
على شـــكل مربع، تعلو زواياه أبراج للمراقبة 
أو على شـــكل مستطيل بلا أبراج، حيث يكون 
الشكل الهندسي مرتبطا بخصوصية المنطقة 
والمكان، حســـب روايـــة محمد الســـيد، أحد 
أبناء قرية تسكدلت التي بها أغادير إينومار، 

جنوب شرق مدينة أغادير المغربية.
بنيـــة إيغودار الهندســـية تتكوّن من ثلاث 
طبقـــات، وتصل إلى خمس، كما هو الحال في 
أغادير تســـكينت في بلدة أيـــت عبدالله بقلب 
جبال الأطلس الصغير شـــرقي مدينة أغادير، 
وتقســـم كل طبقة إلى عدة غرف مفتوحة نحو 
الداخل توزّع على المســـتفيدين، وهي أشـــبه 
فـــي وظائفهـــا بصناديـــق الأمانـــات بالبنوك 

مـــن الحديثـــة، إذ أن صاحبها وحده 
يمتلك مفتاحها.

ويشـــرح محمد ماركـــو بن صالـــح، أمين 
أغاديـــر إينومار، أن الطابـــق الأرضي لغرفها 

يسمى تزقي، والوسط أحانو والأعلى أكنار.
كما تضم مســـجدا للصلاة، وخزانا مائيا 
أرضيـــا لتجميع مياه الأمطار يســـمى ظفيرة، 
فضـــلا عن  فضاء للمواشـــي يلجـــأُ إليه وقت 

الحروب والمحن، وكذلك مسكنا للحارس.
ويضيف ماركو أن مساحة أغادير إينومار 
تمتد على 5000 متـــر مربع،  بها 295 غرفة من 

ثلاثة طوابق.
يبلغ طول الغرفة الواحدة 9 
أمتار، تمتد على مســـاحة 15 
مترا مربعا، بعلو لا يتعدى 
1.5 متر وعـــرض 1.6 متر، 
وكلهـــا مبنيـــة بحجـــارة 
صلدة وطيـــن البلدة، أما 
أخشاب أبوابها وسقوفها 
فمـــن شـــجر الأركان، ممـــا 

يجعلها أكثر صمودا.
ويؤكد الباحثـــون أن أقدمها 
يحمل اســـم أوجاريف، بمعنى الصخرة، 
وقد هدّم عام 1822 ميلادية، غير أن إينومار ما 
زال محتفظا بقسماته المعمارية بنسبة كبيرة 

بخلاف 14 إيغودارا آخر.
ويشـــير ألعيـــوض إلى أنّ ”لـــوح“ أغادير 
أوجاريف المتضمن لأحكام التسيير والتدبير 
يعـــدّ الأب الروحي لكل الألواح التي ســـتأتي 

بعده، والذي كتب عام 1492 ميلادية.
يذكـــر أنّ اللـــوح مجموعـــة مـــن الأعراف 
المحليـــة التي تعـــارف عليها أهالـــي البلدة، 
وكتبوها فوق ألواح خشبية صغيرة، والتزموا 

بما تنص عليه من قوانين تنظم حياتهم.
ولأنّ مؤسســـة إيغودار نتاج عمل جماعي 
لأهالـــي قرى الجنـــوب الغربـــي، فإنّها تتمتع 

بشخصية معنوية تعتمد في تدبيرها 

وتسييرها على أعراف وقوانين صارمة، غالبا 
ما تكتـــب على ألـــواح، وكلهـــا قوانين ونظم 
يعرفها الجميـــع وتحاط بهالة مـــن الاحترام 

والتقدير.
ويســـهر علـــى تطبيـــق قوانيـــن إيغودار 
المحفوظة على ألواح، طاقم مشـــرف منتخب، 
غالبيـــة أعضائه من أعيان القبيلة ممّن عرفوا 

بالمصداقية والنزاهة.
ألواح إيغودار نصوص قديمة غنية بثقافة 
العمـــل المدني التطوعي فـــي القرية، يضبط 
العلاقـــات التنظيميـــة واختصاصات مجلس 
إنفـــلاس، الـــذي ينتخـــب أعضاؤه لتســـيير 

الأغادير وتوزيع الأدوار فيه.
وللإيغودار طاقم يتكفل بمهام الحراسة، 
يقيـــم داخـــل بنايـــة الأميـــن، كمـــا يفرض 
على الأســـر المســـتفيدة تعيين فـــرد منها 
للقيام بالحراســـة بالتناوب، أي ما يسمى 

بـ”تاوالا“.
وتـــوكل لأميـــن الأغادير، الـــذي يوظف 
بأجـــر عينـــي مـــن المحصـــول الفلاحي، 
مهمة الإشـــراف على تنظيم عملية الدخول 
والخروج. كما يتم اعتماد حجارة مسطحة 
الشـــكل تبنـــى علـــى طـــول علـــو البناية 
لاســـتعمالها كأدراج للصعـــود والهبوط، 

يصعب تســـلقها على غير أهلهـــا وأصحابها 
مما يزيدها مناعة وتحصينا.

ويقول محمد ماركو، أمين أغادير إينومار: 
خلال فتـــرة تفريغ المحاصيـــل، يتجند رجال 
القبيلة ليشكلوا سلسلة بشرية تمتد تصاعديا  
فوق الأدراج المبثوثة على امتداد علو البناية 
لتفريغهـــا بالغـــرف في انتظام بديـــع، بعد أن 
تكون الغرف قد هيئت بشكل دقيق تفاديا لكل 

ما من شأنه إتلاف المخزون.
وغالبـــا ما يلجـــأ إلـــى رش أرضية غرف 
إيغودار بســـائل مستخرج من بعض النباتات 
البريـــة المتوفرة بالمنطقـــة، خاصة من نبتة 
تدعى بالأمازيغية تيكيوت، أي شجرة الزقوم، 
كمبيدات طبيعية يعرف سكان البلدة مفعولها 

بخبرة راكمها المعيش اليومي.
وفي شـــهادة للباحث ألعيـــوض، يقول إن 
”هذه التقنية تمكن مـــن حفظ مخزون الحبوب 
لأكثر من 10 سنوات، وهو ما عاينته في أغادير 

إينومار شخصيا“.
ولا يســـمح بتاتـــا بأي ســـرقة مـــن داخل 
إيغـــودار باعتبـــاره مكانا يحظى بالقدســـية، 
فتنزل أقصى العقوبات ضد كل متطاول عليه، 
غيـــر أن قراءة تلك الألواح التي تمثل دســـتور 
إيغـــودار نجد عبارة ”لا شـــيء على الصبيان 
إذا ســـرقوا ما فيه“، كمـــا أنّ للحيوان حقوقا 
وواجبـــات. فللقطـــط الســـاهرة علـــى حماية 
غرف إيغـــودار من عبـــث الجـــرذان والفئران 
حقّ معلوم في المحصول يســـلم للأمين الذي 
يتكفل بإطعامها، وتكنى  بالأمازيغية ”أغنجة 
أوموش“ أي حصة القط، في وقت يمنع وجود 
الكلاب داخل أغادير باعتبارها كائنات نجسة 

في اعتقادات أهالي القرية.
ولا يســـمح للإقامة في إيغودار إلا للأمين 
بمعية أسرته، ودجاجه هو الوحيد المسموح 
له بالتقاط ما تساقط من الحبوب داخله، وإذا 
ما صادف وأن دخل دجاج غريب غير مرخص 
له، فتتم مصادرته وتعد من لحمه وجبة دسمة 

لمجلس إنفلاس. ويعتني نظام إيغودار، الذي 
امتد إلى أزيد من 8 قرون، بتفاصيل دقيقة في 
تدبيره الجماعي، فإذا قام أحدهم باســـتعارة 
”أفطـــري“ (المكيـــال) مـــن الأمين ونســـيه في 
غرفته دون إرجاعه، فإنه ملزم بأداء تعويضات 
مادية تقدر بعدد الأيام التي بقي فيها المكيال 

سجين غرفته، حماية لمصلحة الجميع.
ويبـــدي الباحث حزنه علـــى حال إيغودار 
اليـــوم، بعـــد أن تعرّضـــت مرافقها للتلاشـــي 
والاندثار بفعـــل الإهمال، وأغلبها صار أطلالا 
تنعق فيها البوم والغربان، كما تعرّضت أغلب 
محتوياتها للسرقة من طرف سماسرة وهواة 

التجارة بالتحف والآثار.
من جانبـــه يقول أحمد صابـــر، باحث في 
التـــراث المغربـــي، إنه ”يتعيّـــن علينا ضمان 
استمراريتها بصفتها وجها من أوجه الثقافة 
المادية وتعبيـــرا عن هويّة الجنوب المغربي، 
لأنهـــا لم تحـــظ بأي عنايـــة في الســـابق كما 
تســـتحق وكمـــا يلـــزم، بعد أن كانـــت تضمن 

الحياة والأمن والأمان لأهاليها“.
ويدعو صابر إلى ”إعادة توظيفها توظيفا 
جديـــدا، لأنهـــا تراث يســـيطر على مســـارات 
ســـياحية شـــريطة أن تقنـــن هذه الســـياحة، 
وأن يعمـــل على صيانتهـــا وأن يوظف البناء 
المســـتعمل فيها، حيث مـــا زال هناك بناؤون 
محليـــون أحياء يمكن الاســـتعانة بهم لإعادة 

الاعتبار لها وتثمينها“.

ــــــز مخازن ”إيغــــــودار“ الأثرية، بمحافظة سوســــــة الأمازيغية جنوب شــــــرقي المغرب،  تتمي
بخصوصية هندســــــية فريدة، يعــــــز نظيرها خارج المحافظة. كانت تســــــتخدم في تخزين 
الثروات من حبوب وزيوت، كما تعدّ ملجأ آمنا لحفظ الحلي والمصوغات وألواح القوانين، 

ممّا دفع باحثين إلى اعتبارها إرهاصات لأوّل نظام بنكي في العالم.

مرّ نحو ٢٠٠٠ عام على ما يعتقد المســــــيحيون أنه معجزة شــــــفاء الســــــيد المســــــيح لعشرة 
ــــــين بمرض ”البرص“ الجلدي، وما زالوا حتى اليوم يتباركون بـ”حجر صحي“ تحوّل  مصاب

إلى كنيسة، يعتقدون أنها رابع أقدم كنيسة في العالم.

الاندثار يتهدد مخازن إيغودار المتحصنة بجبال المغرب منذ 32 قرنا
[ قوانين منحوتة على ألواح نظمت المجتمع الأمازيغي لقرون [ سماسرة الآثار نهبوا الكثير من محتويات إيغودار

كنيسة جورجيوس ترتبط باعتقاد المسيحيين أنها موطن لإحدى معجزات السيد المسيح

إيغودار تحفة معمارية أمازيغية في المغرب أدت، قديما، دور نظام بنكي ذي ضوابط صارمة
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عدد الغرف التي تحويها 
أغادير إينومار المتكونة

 من ثلاثة طوابق

إيغودار تتمتع بشخصية معنوية 
تعتمـــد علـــى أعـــراف صارمة في 
تســـييرها، غالبـــا ما تكتـــب على 

ألواح، تحاط بهالة من الانضباط

◄

القديس جورجيوس بفلسطين رابع أقدم كنيسة في العالم تتغنى بمعجزاتها

ّ

معين جبور:
نسعى إلى ترويج الكنيسة 
داخليا وخارجيا، فهي رابع 

أقدم كنيسة في العالم

تنظـــم معنويـــة،  شـــخصية  ولإيغـــودار 
تدبيرهـــا أعـــراف، أي قوانين ونظم، شـــفهية
ومكتوبة يعرفها ســـكان القبيلة ويحيطونها

بهالة من التقدير باعتبارها ملكا جماعيا.
وغالبـــا ما تبنى إيغـــودار بتضافر جهود
أهالـــي القريـــة أو القبيلة بتصميم هندســـي
على شـــكل مربع، تعلو زواياه أبراج للمراقبة
أو على شـــكل مستطيل بلا أبراج، حيث يكون
الشكل الهندسي مرتبطا بخصوصية المنطقة
والمكان، حســـب روايـــة محمد الســـيد، أحد
بها أغادير إينومار، أبناء قرية تسكدلت التي

جنوب شرق مدينة أغادير المغربية.
بنيـــة إيغودار الهندســـية تتكوّن من ثلاث
طبقـــات، وتصل إلى خمس، كما هو الحال في
أغادير تســـكينت في بلدة أيـــت عبدالله بقلب
جبال الأطلس الصغير شـــرقي مدينة أغادير،
وتقســـم كل طبقة إلى عدة غرف مفتوحة نحو
الداخل توزّع على المســـتفيدين، وهي أشـــبه
و و ر ى إ ب م و

فـــي وظائفهـــا بصناديـــق الأمانـــات بالبنوك
مـــن الحديثـــة، إذ أن صاحبها وحده 

يمتلك مفتاحها.

لأهالـــي قرى الجنـــوب الغربـــي، فإنها تتمتع
بشخصية معنوية تعتمد في تدبيرها 

العمـــل المدني التطوعي فـــي القرية، يضبط
العلاقـــات التنظيميـــة واختصاصات مجلس
إنفـــلاس، الـــذي ينتخـــب أعضاؤه لتســـيير

الأغادير وتوزيع الأدوار فيه.
وللإيغودار طاقم يتكفل بمهام الحراسة،
يقيـــم داخـــل بنايـــة الأميـــن، كمـــا يفرض
على الأســـر المســـتفيدة تعيين فـــرد منها
للقيام بالحراســـة بالتناوب، أي ما يسمى

بـ”تاوالا“.
وتـــوكل لأميـــن الأغادير، الـــذي يوظف
بأجـــر عينـــي مـــن المحصـــول الفلاحي،
مهمة الإشـــراف على تنظيم عملية الدخول
والخروج. كما يتم اعتماد حجارة مسطحة
البناية طـــول علـــو الشـــكل تبنـــى علـــى
لاســـتعمالها كأدراج للصعـــود والهبوط،



} لنــدن - توصلـــت جمعيـــة خيريـــة تعرف 
باســـم ”توقفوا عن التنمر“ فـــي بريطانيا في 
اســـتبيانها الســـنوي، إلى أن أكثر من نصف 
المراهقات اللاتي شعرن بأنهن عرضة للتنمر 

كان بسبب مظهرهن الخارجي.
وكشـــفت الدراســـة أن تعرض المراهقات 
للتنمر في المدارس أدى إلى ارتفاع في الطلب 

على إجراء عمليات التجميل بينهن.
وأكـــدت 1 مـــن كل 2 أنها ترغـــب في تغير 
مظهرهـــا الخارجـــي، بينما قالـــت 56 بالمئة 
بأنهـــن يرغبن في إنقاص وزنهن، وقالت 1 من 
كل 5 بأنها ترغب فـــي تكبير الصدر، وقالت 5 
بالمئة فقط بأنهن فـــي حاجة إلى البوتوكس. 
كما وجدت الدراســـة أن العديد من المراهقات 
اللاتي لم تتجاوز أعمارهن 13 عاما يرغبن في 

إجراء عمليات شـــفط الدهون وتكبير الصدر. 
وأشـــار ليـــام هاكيـــت، المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي للجمعيـــة الخيرية، إلـــى أن الآثار 
المترتبـــة عـــن التنمـــر والمرتبطـــة بالمظهر 
الخارجي هامـــة ويمكن أن تتـــرك آثرا مدمرا 

على المدى الطويل.

أن  واضـــح  الدليـــل  أن  هاكيـــت  وبيّـــن 
المراهقات الآن يخططن جيدا لإجراء تغيرات 
جذريـــة على مظهرهن بســـبب انعـــدام الأمن 

والتنمر.
وأكـــد كلـــود نايتـــس، الرئيـــس التنفيذي 
لموقع ”كيدزكايب“، أن تسويق الطفولة يؤدي 
في الكثير من الأحيان إلى صورة مشـــوهة عن 
الجســـم، وتدنـــي احترام الـــذات، الذي يعتبر 
ضربـــة قاضية للتنمـــر، وقال إنـــه في بعض 
الحالات الفشل في الانخراط مع الأقران يمكن 

أن يؤدي إلى التنمر والإقصاء.
وشدد الخبراء على أن التطبيقات الجديدة 
مثـــل آنســـتغرام وظاهرة الســـيلفي قد تكون 
حافزا أخـــر لدفع الفتيات إلى إجراء جراحات 

تجميل، بالإضافة إلى التنمر الإلكتروني.

} القاهرة - الخجل هو الميل إلى الانسحاب 
من أمام الآخرين وخاصـــة الغرباء، ويتواجد 
عند غالبية الأشـــخاص ولكن بنسب متفاوتة، 
وهنـــاك من يولـــد بطبيعة هادئة واســـتعداد 
فطري ليكون خجولا، بينما يكتسب الآخر هذه 

الصفة من البيئة المحيطة.
وقـــد توصّلـــت دراســـة حديثـــة أجراهـــا 
مجموعـــة من الباحثين المتخصّصين في علم 
النفس، بالأكاديميـــة الأميركية لطب الأطفال، 
إلـــى أن بعـــض الأطفال يصبحـــون خجولين 
بســـبب تجارب حياتيـــة قاســـية، ومعاناتهم 
النفســـية من اضطرابـــات العلاقـــة الزوجية 
والتربيـــة الســـلبية، ولكنها أشـــارت إلى أن 
معظـــم الخجولين يولـــدون باســـتعداد لهذا 

الخجل.
كما كشـــفت الدراسة، عن أن الأطفال الذين 
يشـــعرون بجفاف عاطفي من الصغر، يكونون 
أقل قدرة على التواصل مع الآخرين والتعامل 
مـــع المجتمـــع وتكوين الصداقـــات، في حين 
أوضحت أن البعض منهم يحتاجون إلى فترة 
إحماء طويلة عندما يواجهون مواقف جديدة، 
حتـــى يتـــم التكيّف معهـــا، ومـــن الضروري 
التفرقـــة بيـــن حالة الخجل الشـــديد وبين من 

يحتاجون وقتا للتأقلم والتكيّف.
وتقول الدكتورة منال إبراهيم، استشارية 
الطب النفســـي: إن الخجل ينقسم إلى نوعين: 
خجـــل ”عادي“ طبيعي، وهـــذا يكون في إطار 
المقبـــول، ويحتاج صاحبه إلـــى فترة ليتأقلم 
ويتكيّـــف مع الأشـــخاص والأماكن والمواقف 
الجديـــدة، وخجل ”غير عـــادي“، وفيه يعاني 
الشـــخص من عدم القدرة علـــى التواصل مع 
المجتمـــع، وتكويـــن العلاقـــات والتعامل مع 
المحيطين، وهـــذا النوع إذا لـــم يتم التعامل 

بالانعـــزال  للإصابـــة  مقدمـــة  يكـــون  معـــه، 
واضطرابات نفسية أخرى.

وتوضـــح الدكتورة منال، أن الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون من الخجـــل ”غيـــر العادي“ 
يميلون إلى السلوكيات العدوانية والتخريبية 
والتشـــبّع بالكـــره تجـــاه الآخر، وهنـــا يكون 
هـــؤلاء المســـتبعدون بحاجـــة إلـــى التدريب 
على المهـــارات الاجتماعية التـــي يفتقدونها 
نتيجـــة اســـتبعادهم، بالإضافـــة إلـــى تغيير 
ظروف التجـــارب الاجتماعية، والتي قد تكون 
هي الســـبب فـــي تلك الحالة، هـــذا إلى جانب 
تعريضهـــم إلى مواقـــف وســـياقات مختلفة، 
يتعرّضون أيضا لظروف أخرى غير تلك التي 
أدت إلى خجلهم أو تحفّظهم الاجتماعي، حتى 

يعودوا إلى المجتمع تدريجيا.
ويضيف الدكتور محمد مصطفى، أســـتاذ 
علـــم النفـــس التربـــوي بجامعة حلـــوان: أن 
الآباء يلعبون دورا مهما في الصحة النفســـية 
لأبنائهم، وفي أن يصبحوا أصحاء نفســـيين 
وقادريـــن علـــى التعامل مـــع المجتمـــع، ولا 

يعانون من الخجل أو العزلة.
 وتابـــع: التربية مؤثر رئيســـي في تكوين 
شـــخصية الطفل، وهي المســـؤولة أيضا عن 
أيّ اضطرابات نفســـية أو انحرافات سلوكية 
تحدث لـــه، وقد يكون الخجل بســـبب التربية 
الخاطئـــة التي تعـــوده على الســـلبية، وتركّز 
على عوامل النقص البشرية فتبرزها وتعزّزها 

حتى يصبح الطفل أسيرا لها.
وأوضـــح قائـــلا: هـــذا إلـــى جانـــب عدم 
الاســـتقرار الأســـري والعنف الـــذي يتعرّض 
لـــه من الوالديـــن أو الإخوة، مما يســـاهم في 
تدمير نفســـي واجتماعي له، ويرسم في نفسه 
معاني تدني تقدير الذات، ومـن ثـم الشـــعـور 

بالـخجـل.
وأكد على أن تكوين العلاقات الاجتماعية 
الناجحة مع الأصدقــــاء، يحتاج إلى مجموعة 
مــــن المهارات وطــــرق التفاعــــل، ينبغي على 

الآباء تطويرها لدى الطفل الخجول.
 ومنهــــا: إدارة الغضــــب والتخلــــي عنــــه 
باستخدام الفكاهة والغفران، وإتاحة الفُرصة 

أمام الطفل للتعبير عــــن الذات، ومنحه الثقة 
بنفسه، وتعليمه الاعتذار والتعبير عن المودة، 
إضافة إلى مســــاعدة الآخريــــن، والتعبير عن 
التقديــــر، وإعطــــاء المجاملات والمشــــاركة، 
أيضــــا تعلّم حفظ الأســــرار، وتجنّب المواقف 

الخطيرة، وتـعلّم الدفـاع عـن النفـس.
وأشـــار إلى أنه قد يحتاج الأمر إلى تربية 
بعـــض الحيوانات الأليفـــة ليعتاد الطفل على 

الصداقة ودفء العاطفة.
 هـــذا إلـــى جانـــب التعامـــل مع الفشـــل 
والإحباط باعتبـــاره محطة يمكـــن تجاوزها، 
وتنميـــة القـــدرة علـــى التأقلـــم والتكيّف مع 
التغيّـــرات والتحـــوّلات التي يعيشـــها داخل 

أســـرته أو في محيطه الخارجي ســـواء داخل 
المدرسة أو  بقية أفراد المجتمع.

وينصح أيضا حتى يتم التغلّب على خجل 
الأبنـــاء، بعـــدم تولي زمـــام المبـــادرة عوضا 
عنهم، والجلـــوس وجها لوجه معهم واحترام 

خجلهـــم، وعدم وصفهـــم بالخجولين حتى لا 
ترسخ هذه الصفة في نفسهم.

بالإضافـــة إلى العمـــل على إثارة حاســـة 
الفضول لديهم، وتكرار الأفعال الروتينية التي 
يحبونها، حتى يكونـــوا قادرين على توقّع ما 

سيحدث.
كما نصح الخبراء بتشجيع الأطفال الذين 
يعانون مـــن الخجل علـــى أن يقوموا ببعض 
المهـــام وحدهـــم، والمشـــاركة في الأنشـــطة 
الاجتماعية المختلفـــة وتكوين الصداقات مع 
أقرانهم. وشـــددوا على تعليمهـــم أن يتعامل 
مع الفشـــل والإحباط باعتبـــاره محطة يمكن 

تجاوزها.
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◄ أقدمت فتاة سعودية من مدينة 
الخبر، على التبرع بكامل قيمة تكاليف 

زواجها إلى الفقراء في قرية تقع في 
أقصى دولة جيبوتي، من أجل توفير 
شبكة لمياه الشرب، ودعت الفتيات 

الأخريات إلى الاقتداء بقصتها، 
وأن يشاركن فرحتهن مع الفقراء 

ويتقاسمن وأزواجهن بداية حياتهن 
بتجربة مماثلة.

◄ تسود حالة من الذعر صفوف 
العائلات الفرنسية بعد انتشار تحدّ 

بين أبنائها عبر موقع فيس بوك، يقوم 
على الاختفاء بعيدا عن الأنظار لمدة 

3 أيام.

◄ خلصت دراسة علمية أجراها 
باحثون من أستراليا والصين إلى أن 
ألعاب الفيديو تلعب دورا إيجابيا في 

تحسين قدرات الدماغ البشري. 

◄ يواصل كثير من الحقوقيين في 
مالاوي الضغط على الحكومة من أجل 
تقنين الإجهاض بدعوى إنقاذ الفتيات 
والنساء اللواتي يضطررن إلى اللجوء 
إلى غير المتخصصين لإجراء عمليات 
الإجهاض، فيما تواجه هذه الدعوات 

معارضة شديدة من رجال الدين 
المسيحيين الذين يصفون العملية 

بـ”القتل“.

◄ كشفت سويدية أن تناول القهوة 
يوميا والابتعاد عن التدخين وراء 

السبب في ارتفاع أعمار الرجال 
والنساء على حد سواء في السويد، 

وأكد التقرير أن هذه الأشياء البسيطة 
هي سر الحياة.

◄ تزوجت الموريتانية ”سلم“ أول 
مرة في الـ14 لتبدأ رحلة زيجاتها الـ55. 

وتذكر كل أسماء أزواجها، وأكدت 
أنـهـا لـم تشعر بالأمان إلا مـع 3 منهـم 

فقط.

[ غياب الاستقرار الأسري يدمر الطفل نفسيا واجتماعيا  [ تدني تقدير الذات يجعل الطفل أسيرا للخجل
الخجل من الصفات التي تصيب الأبناء، وتســــــبّب لهم مشــــــاكل في حياتهم وتعاملهم مع 
المجتمع وتكوين علاقاتهم، وقد يرجع السبب في ذلك إلى التجارب الحياتية القاسية التي 

يعيشها الأطفال، واضطرابات العلاقة الزوجية بين الوالدين والتربية السلبية.

من الضروري التفرقة بين الخجل الشديد وبين من يحتاجون وقتا للتأقلم والتكيف

التجارب القاسية والتربية السلبية تتسببان في خجل الأبناء

حذرت دراسة نرويجية من تأثير الإفراط في ممارسة الرياضة على 
القدرة الإنجابية، وأظهرت أن المبالغة في ذلك له تأثيرات سلبية 

على الخصوبة أكثر من عوامل التدخين والتقدم في السن.

بينّ خبراء الصحة أن إضافة شـــرائح الخيار إلـــى الماء يجعله صحيا 
للبشـــرة الداخليـــة والخارجيـــة، نظـــرا لأنـــه يحتـــوي علـــى معدن 

السيليكون وهو يساعد في الحصول على بشرة ناعمة وصحية.

الإكثـــار من طهي الوجبات المنزلية وتقليل الاعتماد على الوجبات 
الســـريعة، له فوائد صحية عديدة لا ســـيما مع استخدام مكونات 

طازجة تمنح الجسم الفيتامينات والمواد المعدنية.

شـــدد الخبراء علـــى أن التطبيقات 
مثل آنســـتغرام وظاهرة السيلفي 
قد تكون حافزا آخر لدفع الفتيات 

إلى إجراء جراحات تجميل

◄

التنمر ينمي حلم المراهقات بعمليات التجميل

} تتملكنا ازدواجية حمقاء تقتل أجمل ما 
فينا من مشاعر إنسانية نبيلة، تجلدنا في 
العلن وتسلط علينا سياط العيب والخطأ، 

وتصلبنا على أخشاب وأعمدة لاءاتنا 
البلهاء. وفي الخفاء نمارس كل ما يحلو 

لنا حتى ولو كان عيبا وربما حراما، المهم 
ألا يرى أحد خطأ المخطئ.

نسمح لأبنائنا باستخدام كل وسائل 
التكنولوجيا ونعلم أنهم في وقت ما 

يكونون صداقات مع الجنس الآخر من 
أقرانهم وقد تربطهم في مراحل المراهقة 

علاقات حب بريئة.
نلحقهم بالمدارس المختلطة ونعلم 

تمام العلم أنهم لن يفلتوا من فكي الصداقة 
والحب، وعلى الرغم من ذلك لا نكف عن 
ممارسة ازدواجيتنا فما نسمح لهم به 

نحفه بالكثير من الرفض والمحاذير 
الجوفاء.

سألتني ابنة أختي المراهقة بحكم 
صداقتنا لا بحكم كوني خالتها، عن السبب 

في الحب. هل القلب أم العين؟ فهي تحب 
صديق ”نتاوي“ تعرفت إليه منذ فترة 

ليست بالوجيزة، طالبتها بالابتعاد عنه 
وعدم الحكم على علاقة تنشأ في عالم 

افتراضي لا يحمل مشاعر ولا نبضات، 
فهذا العالم أملس ذو وجه واحد لا يحمل 
أبعاد شخصياتنا المستترة خلف أجهزة 

لا تنقل إلا ما نزودها به من معلومات، 
لا أفهم السبب الحقيقي وراء كفاحي 
الممل من إبعادها عن هذا الصديق 

الافتراضي، خاصة أنني لا أمانع أن يتعرف 
أخيها الأكبر بعامين فقط على صديقاته 

الافتراضيات عن قرب ولا التقرب من 
زميلات الدراسة.

هكذا وجدتني وجميع من حولي 
متلبسين بالازدواجية الحمقاء، نعترف 

بالزمالة الجبرية ونرفض الصداقة 
اختيارا، نبارك كل المشاعر للابن الذكر 

ونحرمها على الأنثى، وإن مارستها 
بالخفاء تمر مرور الكرام ولكننا لن نقبل أن 
تظهر للآخرين. على الرغم من أننا لا نمانع 

أبدا في ممارستنا تلك الأفعال أنفسنا 
متذرعين بكون تجاربنا تؤهلنا لمعرفة 
الطريق الصحيح والرجوع في اللحظة 

المناسبة وأننا نملك من الحكمة ما يجعلنا 

دائمي الاحتماء بالشاطئ ولن تغرقنا 
أمواج البحر.

كان حريا بي أن أوجه ابنة قلبي 
المراهقة الحسناء إلى الطريق الصحيح 

مستفيدة من هذا القدر من صداقتنا وقربنا 
النفسي ولكنني لم أفعل، فقد ضبطني 

أمارس دور الأم الشرقية الرافضة للعلاقات 
الجميلة في إطارها الصحيح طالما لم 

تخرج عن إطارها الأخلاقي والقيمي 
والمجتمعي.

لماذا لا نوجه أبناءنا إلى الطريق الآمن 
ثم نتركهم يمرون بسلام، يعبرون جسورهم 

بطريقتهم الخاصة، بدلا من الإمساك 
بأيديهم وجرجرتهم خلفنا دون تفكير.

أدركت أنها إنسانة طبيعية لها من 
العقل والفكر والوعي ما يوفر لها مناخا 

فسيحا تخلقه تجاربها وتستطيع وحدها 
رسم حدوده وأطره الخاصة، فلابد لها 
ولغيرها من ممارسة الحياة واكتساب 

التجارب.
متى نفطم أنفسنا عن دور الوعظ 

والإرشاد، ونكف عن إرضاعهم تجاربنا 
ونجاحاتنا دون أن نذكر لهم ولأنفسنا أن 

هذه النجاحات القليلة هي ابنة جيوش 
التجارب الفاشلة.

رابعة الختام

الحب في عالم افتراضي 

أسرة

الأطفال الذين يشعرون بجفاف 
عاطفي من الصغر، يكونون أقل 
قـــدرة على التواصـــل مع الآخرين 

والتعامل مع المجتمع

◄

الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
الخجل {غير العادي} يميلون إلى 
العدوانية والتشبع  السلوكيات 

بالكره تجاه الآخر

◄

باختصارموضة

الشعر الأبيض 
والرمادي موضة 2015

} يحاول كثيرون إخفاء الشعر الرمادي 
وقضاء ساعات في التخلص من علامات 
تقدم العمر، لكن ربمـــا يعيدون التفكير 
الآن قبل مد أيديهم إلى زجاجة الصبغة 
بعد أن أصبحت ”شيبة الشعر“ موضة.
وبـــدأ مصممـــو أزيـــاء مثـــل جان-
بـــول غوتييه وشـــانيل في صبغ شـــعر 
وتبعهم  الفضـــي  باللـــون  العارضـــات 

كثيرون منذ ذلك الحين.
وظهـــرت نجمـــات شـــهيرات أمثال 
ليـــدي غاغـــا وبينـــك ونيكول ريتشـــي 
وكيلـــي اوزبورن وقد صبغن شـــعرهن 
أو  الأبيـــض  أو  الرمـــادي  باللـــون 

الأورجواني لتقلدهن النساء.
 وقـــال مصمـــم تصفيفات الشـــعر 
جان-مـــاري ارتيـــكا ومقـــره نيويورك 
”شـــعر الجدات هو بالأســـاس الشـــعر 
الفضي أو أي درجة من درجات الرمادي 
في شعرك.. الرمادي اللامع أو الرمادي 
الفضـــي أو الأبيـــض تمامـــا أو بلـــون 
البلاتينيـــوم مع مســـحة أرجوانية أو 

فضية. هذا هو التوجه“.
وتقول العديد من مدونات ومجلات 
الأزيـــاء إن هـــذه الإطلالة هـــي ”الأكثر 
في لون الشـــعر في 2015 فيما  جاذبية“ 
طلـــب موقـــع (بوردباندا) من النســـاء 
نشر صورهن بشعر الجدة على صفحة 
اجتذبـــت منذ ذلك الحيـــن أكثر من 500 

ألف مشاهدة.
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◄ اقترب فريق ملقا الأسباني 
من ضم المغربي نورالدين أمرابط 

إلى صفوفه بشكل نهائي، بعد 
أن خاض اللاعب فترة إعارة في 

صفوف النادي الأندلسي قادما إليه 
من قلعة سراي التركي.

◄ تعهد محمد فرج عامر، رئيس 
مجلس إدارة نادي سموحة 

الاسكندري المصري لكرة القدم، 
بعقد ٥ صفقات كبيرة لتدعيم 

صفوف الفريق بعد التأهل إلى دور 
المجموعات ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

◄ نجحت إدارة نادي النصر، 

متصدر الدوري السعودي الحالي، 
في التعاقد مع لاعب فريق الاتفاق 
أحمد عكاش في صفقة انتقال حر 

وبعقد مدته خمس سنوات، لتصبح 
الصفقة الثانية للمتصدر.

◄ قررت إدارة نادي الفتح 
السعودي استعباد لاعب الفريق 

أحمد بوعبيد حتى نهاية الموسم، 
بسبب ما بدر منه من سوء سلوك 

أثناء الحصة التدريبية.

◄ وعدت إدارة نادي مولودية 
بجاية بمنح كل لاعب مكافأة بقيمة 

تصل إلى عشرة آلاف يورو، بعد 
تتويج الفريق بلقب كأس الجزائر 
لكرة القدم، إثر تغلبه السبت على 

أمل الأربعاء بهدف وحيد في 
المباراة النهائية للمسابقة.

◄ اختار اتحاد كرة القدم القطري 
المدرب الأوروغوياني كارينيو 
مدرب العربي لقيادة المنتخب 

القطري خلال الفترة المقبلة، وذلك 
لتجهيز المنتخب القطري لتصفيات 
كأس العالم ٢٠١٨، وتصفيات كأس 

آسيا للعام ٢٠١٩.

الأهلي المصري والرجاء المغربي يعولان على كأس الكاف

[ شبح الإقالة يطارد روماو وغاريدو بعد توديع أبطال أفريقيا

} بغــداد - سيشهد اليوم الاثنين معرفة هوية 
الفريق الذي ســـيتواجد فـــي الأدوار النهائية 
للـــدوري العراقـــي الممتـــاز لكرة القـــدم، كما 
سيشـــهد أيضا كشف النقاب عن هوية الفريق 
الـــذي ســـيرافق فريق الســـليمانية إلى دوري 

الدرجة الأولى للموسم المقبل. 
ففـــي المجموعـــة الأولـــى ســـيحاول فريق 
الـــزوراء تحقيق الفوز علـــى فريق زاخو بغية 

الاحتفـــاظ بموقـــع الصـــدارة وبالتالي ســـد 
الطريق على غريمه وعدوّه فريق القوة الجوية 
الطامح هو الآخر إلى نيل المركز الأول من أجل 
تحاشـــي فريق الشـــرطة في الأدوار الختامية 

للدوري. 
وســـيحاول فريـــق القوة الجويـــة انتزاع 
الفـــوز من ضيفه القادم مـــن محافظة النجف، 
فريق نفط الوسط صاحب المركز الـ4، بانتظار 

أي تعثـــر لفريق الزوراء أمام زاخو، لكن فريق 
نفط الوســـط سيظهر مقاومة شديدة وصمودا 
التعـــادل  أو  الانتصـــار  تحقيـــق  لأن  كبيـــرا 
ســـيضمن له بطاقـــة العبور الـ4 إلـــى الأدوار 
النهائية للدوري الممتاز العراقي، وذلك بغض 
النظر عن نتيجـــة مباراة الكرخ وأربيل والتي 

ستجري في ذات التوقيت.
وفـــي ذات المجموعة ســـيلتقي فريق نفط 
الجنـــوب صاحب المركـــز الـ3 بنـــادي كربلاء 
الذي يحتـــل المركز الـ8، وفـــي آخر مواجهات 
الأســـبوع الأخيـــر من إيـــاب الـــدوري الممتاز 
العراقـــي، ســـيضيف الكرخ خامـــس الترتيب 
أربيـــل المتراجع والذي فقد كل أمل له بالعبور 
إلى الأدوار النهائية للدوري، حيث يتعين على 
فريق الكرخ تحقيق الفوز ولا شيء سواه ومن 
ثمة انتظار خســـارة نادي نفط الوسط وليس 
التعادل أمام نـــادي القوة الجوية بغية خطف 

تذكرة العبور إلى الدوري النهائي.
أما أهم مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة 
الأولى، فستجمع ما بين فريق مصافي الوسط 
صاحـــب المركز الـ9 ما قبـــل الأخير برصيد 14 
نقطة وفريـــق الكهرباء متذيل اللائحة برصيد 
13 نقطـــة، حيـــث ســـيخوض نـــادي المصافي 
المبــــاراة بخيـــاري الفـــوز أو التعـــادل بينمـا 
يتعين علـــى فـريـق الكهـربــــاء تحقيق الفـوز 
ولا شـــيء ســــوى الفوز إذا ما أراد البقاء في 
الدوري الممتاز العراقي لكرة القدم في الموسم 

المقبل.
أمـــا فـــي المجموعة الثانية فلم يعد شـــيء 
خافيا على أحد بعد أن كشف كل شيء وعرفت 
هويـــات الفرق المتأهلة إلـــى الأدوار الختامية 
للـــدوري الممتاز، وفـــي ذات الوقت تم التعرف 
علـــى هوية الفريق الهابـــط إلى دوري الدرجة 
الأولى الموســـم المقبل وهو فريق الســـليمانية 
إثر انسحابه من مرحلة الذهاب بسبب الأزمة 

المالية.  
ففـــي أولى مباريـــات هذه الجولـــة تعادل 
النجف مع الطلبة ســـلبيا وكلاهما حافظ على 
مكانـــه ضمن دوري الكبار، وفاز الميناء الثاني 
على النفط الثامن بنتيجة 2-1 وكذلك فاز فريق 
أمانـــة بغداد علـــى الحدود بهدفـــين دون رد، 
وتبقى مباراة المتصدر الشرطة ودهوك والتي 
تم تأجيلها إلى الثلاثاء بســـبب ارتباط فريق 
دهـــوك بالدوري الكردســـتاني الخاص بإقليم 

شمال العراق.    اللاعب مؤيد خالد يؤكد ثقته في فريق النوارس 

رياضة

 الزوراء يأمل في الاحتفاظ بصدارة الدوري العراقي

«الشـــباب كان فـــي مقدوره إنقاذ موســـمه بالفوز بهـــذه البطولة، 

ولكنـــه أنهـــى الموســـم دون بطولة وبنتائج ســـيئة، وفـــي النهاية 

الفريق الشبابي في حاجة إلى استراتيجية جديدة».

فؤاد أنور
 نجم فريق الشباب السعودي السابق

«ليـــس ســـهلا على الإطـــلاق خوض نـــزال أمـــام إشـــبيلية كل مرة، 

وسنستغل هذه الفرصة لتقديم مباراة كبيرة تليق بسمعة النادي. 

نحن مسرورون بتوقيع اتفاقية شراكة مع النادي الأندلسي».

الحبيب سيدينو 
رئيس نادي حسنية أكادير المغربي

«الأكيد أن القادم سيكون أصعب بما أننا سنواجه في الدور المقبل 

فريقا مغادرا لمسابقة دوري الأبطال، وسيكون منافسا صعبا مهما 

كان اسمه ولذلك علينا الإعداد الجيد». 

دانيال سانشاز 
المدير الفني للنادي الأفريقي التونسي

متفرقات

باختصار

} نيقوســيا - أدرك فريق المغـــرب التطواني، 
دور المجموعـــات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القـــدم، عقب التغلب على الأهلي المصري 
بنتيجة 4-3 بضربات الترجيح في اللقاء الذي 
أقيـــم على ملعـــب بتروســـبورت بالقاهرة في 

إياب دور الستة عشر للبطولة. 
وانتهـــى التوقيـــت الأصلي بفـــوز الأهلي 
بهدف دون رد ليعوض الفريق المصري هزيمته 

ذهابا في المغرب بالنتيجة نفسها. 
وانتقـــل الأهلـــي للعـــب في بطولـــة كأس 
الكونفدراليـــة الأفريقية بينما تأهل التطواني 
لدور المجموعات لأول مرة في تاريخه. وأعرب 
الأسباني سيرجيو لوبيرا، المدير الفني لفريق 
المغـــرب التطواني، عن ســـعادته بالتأهل إلى 
دور المجموعـــات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 

لأول مرة في تاريخ النادي. 
وقـــال لوبيرا عقب الفوز علـــى الأهلي، إن 
التطواني يستحق التأهل لأنه احترم المنافس 
وقدم عرضا جيـــدا رغم خبرة المنافس وقدرته 

على خطف هدف قبل نهاية الشوط الأول. 
وأشـــار لوبيرا إلى أن المغـــرب التطواني 
ســـيطيح بأفضـــل فـــرق أفريقيا فـــي المرحلة 
المقبلة، موضحـــا أن الأهلي قدم أداء جيدا في 
اللقـــاء ولم يقصّر لاعبوه ولكـــن المباراة كانت 

قوية ومتكافئة في المرحلة المقبلة.
ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري 
لكرة القدم، برئاســـة محمـــود طاهر، اجتماعا 
حاســـما اليوم الاثنين من أجل مناقشـــة ملف 
فريـــق الكرة عقـــب الخروج مـــن بطولة دوري 

أبطال أفريقيا على يد المغرب التطواني. 
ورغـــم إعلان مجلـــس الأهلي عـــن تجديد 
الثقة في غاريدو لنهاية الموســـم، إلا أن جملة 
من الأصوات تطالب برحيله عقب الفشـــل في 
التأهل إلـــى دور المجموعات بالبطولة القارية 

للعـــام الثاني على التوالـــي. وأكد كامل زاهر، 
أمـــين صندوق الأهلي، عقب اللقاء، أن المجلس 
ســـيناقش كل الأمـــور الخاصة بقطـــاع الكرة 

اليوم الاثنين. 
ورفض زاهر الإعلان عن اســـتمرار غاريدو 
مـــن عدمه، موضحا أن القـــرار متروك لمجلس 

الإدارة بالكامل. 
وأثار غاريدو أزمـــة عقب نهاية اللقاء بعد 
رفضه حضـــور المؤتمر الصحفـــي ومغادرته 
ملعـــب بتروســـبورت فـــي ســـيارته الخاصة 
غاضبـــا، إلا أن الأمــــن رفض رحيلـــه منفـردا 
خوفـــا من تعرضـــه لأي اعتداء من مشـــجعي 
الأهلي الغاضبين وأعـــادوه إلى غرفة ملابس 
الأهلـــي ليتنقـــل فـــي أوتوبيـــس الفريـــق مع 

اللاعبين.
وفـــي ســـياق متصـــل زادت الاحتجاجات 
علـــى البرتغالي جوزيه رومـــاو مدرب الرجاء 
البيضاوي المغربي، بعـــد أن تعذر على فريقه 
التأهل إلى دور المجموعتين في منافسة دوري 
أبطال أفريقيا، وأقصي على يد وفاق ســـطيف 
الجزائري بركلات الترجيح. ولعب روماو أحد 
أهـــم أوراقه للرفع من أســـهمه بعد أن تعرض 

لحملة من الانتقادات في الفترة الأخيرة، لكنه 
فشـــل في التأهل إلـــى دور المجموعتين، وأكد 
الفشـــل الذريع هذا الموســـم بدليـــل أنه خرج 
أيضا من المنافســـة على لقب الدوري المغربي 

منذ فترة. 
وكانـــت جماهير الرجـــاء تعول على خبرة 
رومـــاو خاصـــة أنـــه يعـــرف جيدا الـــدوري 
المغربي، وسبق أن درب فريقي الرجاء والوداد 
وفاز معهمـــا بالدر المحلي، لكـــن هذه الأحلام 
ذهبـــت أدراج الرياح ولم ينجح البرتغالي في 
مهمتـــه، وتأكد بذلك ما تم نشـــره فـــي الفترة 
الأخيـــرة، حول عدم اســـتمراره مـــع الفريق، 
وعلى أن هناك إجماع لإقالته وبدء المفاوضات 

مع مدربين جدد. 
وارتكب روماو عدة أخطاء تكتيكية وفنية 
وكذا على مســـتوى اختيـــارات اللاعبين هذا 
الموســـم، حيث كانت الحصيلة جد متواضعة 

على المستويين القاري أو المحلي. 
ويبقـــى أمـــل الرجاء فـــي منافســـة كأس 
الكونفدرالية الأفريقية التي ســـينتقل لها بعد 
إقصائه مـــن دوري أبطال أفريقيا، وســـيكون 
الفريـــق البيضـــاوي مطالبـــا بتجـــاوز الدور 

المقبـــل للتأهل إلـــى دور المجموعتـــين وإنقاذ 
موســـمه المخيـــب. فـــي المقابل أعـــرب حلمي 
طولان، المدير الفني لفريق ســـموحة المصري، 
عن ســـعادته بالتأهل إلـــى دوري المجموعات 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في أول مشـــاركة 
للفريق السكندري بالمســـابقة، عقب فوزه 0-2 
علـــى ضيفه ليوبار الكونغولـــي في إياب دور 

الستة عشر للمسابقة. 
وفـــي تصريحـــات صحفية عقـــب انتهاء 
المباراة قال طولان ”لاعبو سموحة كانوا رجالا، 
وكانوا على قدر المســـؤولية وأصبحوا حاليا 

من أقوى ثمانية فرق في القارة السمراء“. 
وأشـــار طـــولان إلـــى أن المرحلـــة المقبلة 
تحتاج إلى جهود مضاعفة لتحقيق المزيد من 
الإنجازات وسيتم وضع برنامج إعداد خاص 

للفريق خلال مشواره بدور الثمانية. 
جديـــر بالإشـــارة أن فريق ســـموحة بات 
الممثـــل الوحيـــد للكـــرة المصريـــة فـــي دوري 
الأبطال، عقب خـــروج مواطنه الأهلي من دور 
الستة عشـــر للعام الثاني على التوالي، عقب 
خســـارته بالـــركلات الترجيحية أمـــام ضيفه 

المغرب التطواني.

تعذر على فريقي الأهلي المصري والرجاء 
ــــــى دور  ــــــي التأهــــــل إل البيضــــــاوي المغرب
ــــــين فــــــي منافســــــة دوري أبطال  المجموعت
ــــــات الترجيح قد  ــــــت ضرب ــــــا، وكان أفريقي
ــــــين العريقين،  وضعت حــــــدا لأحلام النادي
ــــــد المغربي التطواني  فأقصي الأول على ي
وغادر الثاني ليفســــــح المجال لنظيره وفاق 

سطيف الجزائري.

  التطواني يوجه صفعة قوية للأهلي المصري 

◄ أطاح لوس أنجليس كليبرز بسان 
أنطونيو سبيرز من الجولة الأولى 

للأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين بعدما تغلب 109-111 

على حامل اللقب في اللقاء الأخير ضمن 
سلسلة المباريات السبع بينهما في 

القسم الغربي. وسجل كريس بول رمية 
الحسم لكليبرز قبل ثانية 

واحدة من النهاية 
ليصعد فريقه لمواجهة 
هيوستون روكتس في 

قبل نهائي القسم 
الغربي. وأنهى 

بول اللقاء 
برصيد 27 نقطة 

وأضاف زميله 
بليك جريفين 
24 نقطة كما 

استحوذ على 
13 كرة مرتدة.

سموحة  مـــدرب  طـــولان  حلمي 

سعادته  عــن  أعـــرب  المــصــري، 

ببلوغ دوري المجموعات في أول 

مشاركة للفريق

◄

◄ تفوق فلويد مايويزر في ثماني جولات 
حسب إجماع الحكام الثلاثة خلال المباراة 

التي استغرقت 12 جولة أمام الفلبيني 
ماني باكياو في لاس فيغاس. ولم يتمكن 

باكياو أبدا من مجاراة مايويزر، وفي 
النهاية وجه كل منهما للآخر تقريبا 

نفس عدد اللكمات ولكن الملاكم الأميركي 
كان أداؤه أكثر دقة. وربما سدد باكياو 

اللكمات بشكل أفضل ولكن مايويزر أدى 
بشكل مؤثر في مواجهة منافسه، 
ليحصل في النهاية على إجماع 

القضاة الثلاثة 110-118 
و116-112 و112-116 . 

وحقق مايويزر فوزه 
الثامن والأربعين 

دون أي هزيمة، 
فيما مني 

باكياو بهزيمته 
السادسة مقابل 
تعادلين في 57 

مباراة.

◄ شهدت مباراة النفط والشرطة التي 
جرت في إطار الجولة الـ6 من المجموعة 

الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، 
إقالة مدربي الفريقين. فبعد انتهاء المباراة 

بالتعادل الإيجابي (2-2) قررت الهيئة 
الإدارية لنادي الشرطة التخلي عن خدمات 

المدرب المصري الجنسية محمد يوسف 
من قبل الهيئة الإدارية للنادي بسبب عدم 
نجاح الفريق الأخضر في 

تحقيق نتائج تتناغم 
مع نوعية اللاعبين 

المتواجدين 
داخل أسوار 

النادي. وأقالت 
أيضا الهيئة 

الإدارية لنادي 
النفط المدرب ثائر جسام 

إثر سلسلة من النتائج 
السلبية التي قادت الفريق 

النفطي للابتعاد عن 
الأدوار النهائية للدوري.

◄ حافظ السائق يزيد الراجحي على 
لقبه في النسخة الثانية من رالي جدة 
الصحراوي 2015 بعد أن حسم المركز 

الأول مع مساعده الألماني تيمو غوتشالك 
على متن سيارته (هامر) في ختام المرحلة 
الأخيرة التي أقيمت بين منطقتي البريكة 

وخليص بجدة. ونجح الراجحي في 
توسيع الفارق إلى 35 دقيقة و40 ثانية 

في القسم الأخير من الرالي مع 
صاحب المركز الثاني الإماراتي 
يحيى بالهلي ومساعده خالد 

الكندي، فيما 
تمكن منيف 

السلماني من 
تصدر 

 (T2) فئة
والثالث 

على 
الترتيب العام.

◄ قرر اتحاد الكرة المغربي إرسال 
إدريس من إدارة المنتخب المغربي إلى 

فرنسا بداية الأسبوع المقبل، بهدف 
استكمال إجراءات تأهيل المحترف ياسين 

بامو والذي يلعب في صفوف فريق 
نانت الفرنسي لكي يكون جاهزا لمباراة 

”منتخب الأسود“ أمام ليبيا منتصف 
يونيو المقبل، وهي أولى مباريات 

المجموعة السادسة المؤهلة لأمم 
أفريقيا 2017 بالغابون. وكان 

بادو الزاكي تنقل لمواجهة بامو 
في الكثير من المناسبات 
واستدعاه لحضور ودية 

الأوروغواي في مارس 
الماضي، غير أن اللاعب 

تنقص سجله بعض 
الوثائق الإدارية التي 

يسعى اتحاد الكرة 
إلى استكمالها 

حتى يكون جاهزا 
للمباريات 

الرسمية المقبلة.
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} ميلانــو (إيطاليــا) - حـــل كارلـــوس تيفيـــز 
بنادي يوفنتوس الإيطالي وتســـبقه ســـمعته 
كلاعب مشاغب سقط من حسابات مدربيه في 
مانشستر ســـيتي والمنتخب الأرجنتيني. لكن 
بعـــد عامين مع بطل إيطاليـــا تغيرت الصورة 
عـــن تيفيز ليعود كما كان في بداية مســـيرته 
كمهاجم من طراز رفيع يملك الســـرعة والذكاء 
والقدرة على تســـجيل الأهـــداف من أنصاف 

الفرص ليصبح كابوسا للمدافعين. 
ونجـــح يوفنتوس في ترويض تيفيز الذي 
طرد يومـــا ما أثنـــاء لعبه في صفـــوف بوكا 
جونيورز فـــي بلده الأرجنتـــين بعدما احتفل 
بهدف ســـجله فـــي مرمى ريفر بليـــت بطريقة 
اســـتفزت جماهير الغريم اللدود. والآن يهدي 
اللاعب الأهداف التي يســـجلها إلى ابنته في 

كل مرة يهز فيها الشباك. 
وســـجل تيفيز البالغ من العمر 31 عاما 21 
هدفا في أول مواسمه ليفوز يوفنتوس باللقب 
متفوقـــا بفارق 17 نقطة علـــى أقرب مطارديه. 
ولعب دورا محوريا في فوز يوفنتوس باللقب 

مرة أخرى هذا العام. 
ويتســـاوى تيفيـــز فـــي صـــدارة هدافـــي 
الـــدوري الإيطالي برصيد 18 هدفا وســـبق له 

الفوز بلقـــب الدوري في الأرجنتـــين مع بوكا 
وفي البرازيل مـــع كورنثيانز وفي إنكلترا مع 
مانشستر ســـيتي ومانشســـتر يونايتد، كما 
أنقذ وست هام يونايتد من الهبوط في الموسم 
الوحيد الـــذي قضاه مع النادي اللندني. وهو 
أيضا واحـــد من لاعبين قلائل فـــازوا ببطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا ومثيلتها فـــي أميركا 

الجنوبية كأس ليبرتادوريس. 

وعندمـــا انضم تيفيز إلـــى يوفنتوس كان 
يشـــعر بإجهاد شـــديد بعد أربعة مواسم مع 
ســـيتي، حيث الواقعة الشـــهيرة عندما رفض 
الإحمـــاء خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا 
أمـــام بايـــرن ميونيـــخ. كما خـــرج وقتها من 
حسابات مدرب منتخب الأرجنتين أليخاندرو 
ســـابيا الذي لم يستدعه ولو لمرة واحدة خلال 
ثلاث سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني 

وســـط تقارير تفيد أنه كان يعتبر من العوامل 
التي تشتت انتباه الفريق. 

وأبلغ تيفيز فـــي تصريحات صحفية ”في 
ســـيتي كنت مخطئا. لم تكن هنـــاك ثقة بيننا 
وقـــررت الاختفاء عن الأنظـــار“، وتابع ”أعرف 
أنني تصرفت بشـــكل ســـيء“. لكنه أصبح من 
نجـــوم الهجـــوم في يوفنتوس وهو شـــيء لم 
يستمتع به في سيتي أو المنتخب الأرجنتيني. 
وقـــال ”منحني زملائي في الفريق والمدرب 
الكثير من الثقة وأنا سعيد جدا بطريقة اللعب 
التي ينفذهـــا المدرب“، وتابـــع ”أبرمنا اتفاقا 
وهو أنه عندما أحصل على الكرة أفعل بها ما 
يحلو لي لكن عندما ندافع يتعين علي الالتزام 

بالتعليمات“.
وتـــوج يوفنتوس بلقب الـــدوري الإيطالي 
لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بعد ما 
تغلب 1-0 على مضيفه سامبدوريا في المرحلة 
الـ34 من المسابقة. وبهذا الفوز توج يوفنتوس 
بلقب الدوري الإيطالي هذا الموســـم قبل أربع 
جولات من نهاية المســـابقة ويعتبر هذا اللقب 

هو الـ31 لليوفنتوس طوال تاريخه. 
ويدين يوفنتوس بهذا الفوز لنجمه أرتورو 
فيدال الذي ســـجل هدف المبـــاراة الوحيد في 
الدقيقة 32 من الشـــوط الأول. ورفع يوفنتوس 
رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، بينما تجمد 
رصيد ســـامبدوريا عنـــد 51 نقطة فـــي المركز 

الخامس مؤقتا. 
وتعد هذه المباراة هي الأخيرة ليوفنتوس 
قبـــل مواجهـــة ضيفه ريـــال مدريـــد الثلاثاء 
المقبـــل في الدور قبل النهائي من بطولة دوري 
أبطال أوروبا. ويسعى يوفنتوس إلى تحقيق 
الثلاثيـــة (التتويـــج بالـــدوري وكأس إيطاليا 
ودوري أبطال أوروبا) هذا الموسم خاصة عقب 

صعوده لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو. 
وصـــرح أليغري ”لقـــد آمنـــا بقدرتنا على 
إحراز البطولة منذ البداية، واحتلينا الصدارة 

منذ الأيام الأولى للمسابقة“. 
وأكمل مدرب ميلان الســـابق ”من الواضح 
أننـــا مررنا بالعديد من الأوقات الصعبة خلال 
الموســـم الطويل، لكننا لم نفقـــد إيماننا أبدا. 
لقد تعاملنا مع مختلف فترات الموســـم بشكل 
جيـــد. فكل مباراة كانت مفيدة، حتى تلك التي 
استقبلنا فيها أهدافا، حيث دفعنا ذلك للحفاظ 

على تركيزنا وعدم التراخي“.
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23 الإثنين 2015/05/04 - السنة 37 العدد 9907

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

تشيلسي يحسم لقب الدوري الإنكليزي قبل ثلاث جولات على نهايته
 [ مانشستر سيتي يتقدم للمركز الثاني بفوزه على توتنهام [ يونايتد يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في إنكلترا

} لندن - نجح تشلسي في حسم لقب الدوري 
الإنكليــــزي لكرة القدم قبل ثــــلاث مراحل على 
ختام الموســــم وذلك بفوزه على ضيفه وجاره 
كريســــتال بالاس 1-0 على ملعب ”ستامفورد 

بريدج“ في المرحلة الـ35. 
وكان الفريق اللندنــــي بحاجة إلى النقاط 
الثلاث لكي يستعيد اللقب الغائب عن خزائنه 
منــــذ 2010 ويتوج بطلا للمــــرة الثالثة بقيادة 
مدربه البرتغالي العائد جوزيه مورينيو (بعد 
عامــــي 2005 و2006) والخامس فــــي تاريخه، 
وقــــد تمكــــن الـ“بلــــوز“ من تحقيــــق مبتغاهم 
بفضل البلجيكي إدين هازار الذي سجل هدف 
المبــــاراة الوحيد من كرة رأســــية بعدما تابع 
ركلــــة جــــزاء نفذها بنفســــه وصدها الحارس 

الأرجنتيني جوليان سبيروني. 
وتعــــرض تشيلســــي لمواقــــف صعبة في 
بعــــض الأوقــــات أمام بــــالاس الخطيــــر، لكن 
صفارة النهاية قابلها المشــــجعون باحتفالات 

صاخبة. 
وحقــــق المــــدرب جوزيــــه مورينيو خامس 
لقــــب له في إحــــدى بطولات الــــدوري الكبرى 

والأول منــــذ 2010. ولدى تشيلســــي 83 نقطة 
مــــن 35 مباراة ولا يســــتطيع أقــــرب ملاحقيه 
مانشســــتر سيتي ولا أرســــنال اللحاق به، إذ 
يتأخــــران بفــــارق 16 نقطة. وبقــــي بالاس في 
المركــــز 12 برصيد 42 نقطــــة. وكانت الأجواء 
ملبــــدة بالغيوم أغلــــب الوقت صبــــاح الأحد 
لكن مع صفارة البداية في غرب لندن ســــطعت 
الشمس على نحو مفاجئ وهو ما عكس المزاج 
الاحتفالــــي الذي صنعته جماهير تشيلســــي 

المترقبة داخل ملعب ستامفورد بريدج.
وفاز المدرب آلان باردو بأربع من المباريات 
الســــت السابقة ضد تشيلســــي، ومنذ البداية 
بــــدا أن فريقه الــــذي يحتل مركزا في وســــط 
الترتيــــب لديــــه نوايا على تأجيــــل احتفالات 
تشيلســــي. وكاد الفريــــق صاحــــب الأرض أن 
يتقــــدم في الدقيقــــة 22 عندمــــا أبعد الحارس 
ســــبيروني الكــــرة بعد تســــديدة من سيســــك 
فابريغاس من ركلة حرة لكن نيمانيا ماتيتش 
غير المراقب داخــــل منطقة جزاء بالاس ارتبك 

لتذهب محاولته إلى ركلة ركنية. 
وجاء الدور بعد ذلــــك على بالاس ليقترب 

من التســــجيل لكــــن المدافع جــــون تيري حرم 
جيســــون بانشــــون من هــــز الشــــباك رغم أن 
الإعــــادة التلفزيونيــــة رجحــــت أن الكرة ربما 

تكون لمست ذراع قائد تشيلسي. 
وبينمــــا بــــدأت خيبــــة الأمل تتســــلل إلى 
الجماهيــــر انطلــــق الهــــداف هــــازارد -الذي 
كان مختفيــــا تقريبــــا في الشــــوط الأول وفقا 
لمقاييســــه- مجبرا جيمس مكارثر على إعاقته 
ليحصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل. وســــدد 
هازارد كرة ضعيفة مــــن نقطة الجزاء أنقذها 
ســــبيروني بســــهولة لكــــن رد فعــــل اللاعــــب 
البلجيكــــي كان ســــريعا وتابعها برأســــه إلى 

الشباك. 
وســــارت المبــــاراة علــــى نحــــو مماثل في 
الشوط الثاني ولاحت فرص لتشيلسي لزيادة 
النتيجــــة قبل أن يســــدد بانشــــون كرة حادت 
قليلا عن المرمى لصالح بالاس في الدقيقة 69. 
وفي الجانب الآخر واصل تشيلسي بحثه عن 
هدف لكن الأجــــواء الاحتفالية ابتلعت ملعب 
ســــتامفورد بريدج بالفعل قبل وقت طويل من 

صفارة النهاية. 
مــــن ناحية أخرى أعطى جون تيري كل ما 
لديه مــــن أجل الفريق في هــــذه المباراة، دافع 
ببسالة أمام بولاسي وموتش وبونشيون، لم 
يكن لكريستال بالاس وجود واضح في الثلث 

الأخير مــــن الملعب ربما بســــبب هــــذا القائد 
الشــــرس. هذه المرة الأولــــى التي اختير رجلا 
للمباراة. ولم يصدر منه تهاونا في أي مباراة 
ولم يرتكب أي هفوة واضحة تســــتحق الذكر، 
كان صمام الأمان فــــي كل مباراة من مباريات 
البريميرليــــغ، ربمــــا الخطأ الوحيــــد كان في 
مباراة إيــــاب ثمن نهائي الأبطال أمام باريس 
سان جيرمان، غير ذلك كان في الدوري 10-10، 

وأفضل مدافع دون منازع.
وقال جون تيري قائد تشيلسي ”إنه شعور 
لا يصدق. بذلنا جهدا كبيرا لذلك الوصول إلى 

خط النهاية أمر رائع“. 
وأضــــاف ”كانت مباراة متوترة قليلا.. إنه 
فريق جيد وجعل الأمور صعبة. لحسن الحظ 
ايدن ســــجل الهــــدف وفزنا بالمبــــاراة. هذا ما 
أعيش من أجله. مرت خمس سنوات منذ فزنا 

باللقــــب. اللقب الأول كان اســــتثنائيا ثم تمر 
أربع أو خمس ســــنوات دونه وهذا يؤلم. لذا 
أنا مستمتع به تماما“. كذلك من عوامل نجاح 
تشيلســــي فــــي التتويج هي عــــودة مورينيو 
لتدريب الفريق كانت لها مفعول السحر عليه، 
فقبل عامين ســــمعت المدرب الأسباني رافائيل 
بينيتيــــز يقلل من قدرة تيري على اللعب أكثر 
من مباراة في أسبوع واحد، ورأيته يصر على 
دافيد لويز فــــي قلب الدفاع ببعض المباريات، 
ودفع تشيلســــي ثمن ذلك باهظا في منافسات 

الدوري لينهيه ثالثا. 
للمبــــاراة  يونايتــــد  مانشســــتر  وخســــر 
الثالثة علــــى التوالي في الــــدوري الإنكليزي 
الممتــــاز لكرة القدم بعدما هزمه ضيفه وســــت 

بروميتش ألبيون 0-1. 
وتبــــدد التفاؤل الذي ســــاد فــــي يونايتد 
بعــــد ثلاثة انتصارات متتاليــــة على توتنهام 
هوتســــبير وليفربول ومانشســــتر سيتي في 
أعقاب ثــــلاث هزائم متوالية أمام تشيلســــي 
وإيفرتون والآن وست بروميتش لتصبح آمال 
يونايتــــد في إنهاء الموســــم بالمركز الرابع في 

مهب الريح.
وتمكن مانشســـتر سيتي من التقدم للمركز 
الثاني بفوزه على توتنهام بهدف وحيد سجله 

سيرجيو أغويرو في الشوط الأول.

البلوز يظفر بلقبه الخامس

توتنهام يرغب 

في ضم محمد صلاح

بايرن ميونيخ يدخل حلبة 

المنافسة على بيل

تيفيز كلمة سر صعود السيدة العجوز على منصة التتويج

} لندن  - تأكدت رغبة فريق توتنهام الإنكليزي 
في التعاقد مع المهاجم المصري محمد صلاح، 
المعار إلى فيورنتينا الإيطالي. ووفقا لوسائل 
الإعـــلام، فإن إدارة توتنهام الإنكليزي خاطبت 
إدارة تشيلســـي لضم محمد صلاح في يونيو 
المقبـــل، لتوجه إدارة الســـبيرز ضربة موجعة 
بالتعاقـــد النهائي مع  إلى أحـــلام ”الفيـــولا“ 
المهاجم المصري. وانضم محمد صلاح صاحب 
الـ(22 عاما) إلى تشيلسي الإنكليزي في يناير 
مـــن العـــام 2014 قادما من بازل السويســـري 
مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يجد 
الفرصة الكافية على ملعب ستامفورد بريدج. 
وخلال فترة الانتقالات الشـــتوية الماضية 
من العـــام 2015، نجح فيورنتينـــا في التعاقد 
مع المهاجم المصري على سبيل الإعارة لمدة 18 
شهر، قادما من البلوز تشيلسي، حيث استعاد 
صلاح مســـتواه من جديد وأحرز 7 أهداف مع 
الفيـــولا من 14 مبـــاراة خاضها مع الفريق في 

مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

} برلــين - دخـــل نادي بايـــرن ميونيخ، بطل 
الـــدوري الألمانـــي، حلبـــة المنافســـة على ضم 
الدولـــي الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد 
بطـــل أوروبـــا ووصيـــف الدوري الأســـباني، 
ووفقا للصحـــف الإنكليزية، فقد انضم النادي 
البافاري إلى مانشســـتر يونايتد وتشيلســـي 
ومانشســـتر ســـيتي في الســـباق على توقيع 
بيل. ويبدو الأســـباني بيب غوارديولا، مدرب 
الفريق الألمانـــي، مهتما أيضا بالحصول على 
خدمات لاعب توتنهام السابق، مؤكدا جاهزية 
بطل البوندســـليغا للمنافســـة مـــع ثلاثة فرق 
بريطانية من الوزن الثقيل، الذين يسعون إلى 

انتزاع بيل (25 سنة) من النادي الملكي. 
ورغـــم أن بايرن ميونيخ لا يخصص مبالغ 
فلكية للتعاقـــد مع اللاعبين مثلما تفعل بعض 
الفـــرق الإنكليزية والأســـبانية إلا أن الفوائد 
التجارية التي تصاحب شراء موهبة في حجم 
بيل قد تســـيل لعاب بطل ألمانيا، وقد يشـــارك 

البايرن في المزاد على ضم النجم الويلزي.

انتزع تشيلســــــي لقبه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم منذ خمس ســــــنوات 
بفوزه على كريستال بالاس في أجواء احتفالية بملعب ستامفورد بريدج.

◄ أكد ألفارو نيغريدو لاعب فالنسيا 
الأسباني، على أن مانويل بيليغريني 
المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، 

قد فرط في فرصة تأهل الفريق أمام 
نادي برشلونة الأسباني، في بطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

◄ تسعى إدارة أرسنال الإنكليزي 
إلى التحرك سريعا لضم المهاجم 

الأوروغوياني إيديسون كافاني نجم 
باريس سان جيرمان خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما 
ألمح اللاعب إلى رغبته في الرحيل.

◄ دخل نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، في مفاوضات جدية مع 
نادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل 

التعاقد مع الحارس السلوفيني 
سمير هاندانوفيش خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ أكد رجل الأعمال التايلندي بي 
تايتشابول والذي أصبح شريكا 
في نادي ميلان، أن إعادة الفريق 
إلى منصات التتويج في الدوري 

الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هي 
أبرز أهدافه.

◄ أكد نادي ليون الفرنسي، أنه 
متمسك ببقاء نجوم خط هجومه 

الفرنسي ألكسندر لاكازيتي ومواطنه، 
صاحب الأصول الجزائرية، نبيل 

فقير والكاميروني كلينتون موا نجي 
مع الفريق الموسم المقبل ليغلق 
الباب في وجه الأندية الأوروبية.

◄ أحرز العداء الكيني فيليكس 
كيبتشيرتشير كاندي المركز الأول 
في ماراتون براغ الذي أقيم أمس 
الأحد. وحل كاندي أمام مواطنه 

إيفانز كيبلاغات تشيبيت والأثيوبي 
روبي ديريبي.

باختصار

التفـــاؤل الذي ســـاد فـــي يونايتد 

بعد ثلاثة انتصارات متتالية على 

توتنهام وليفربول والســـيتي قد 

تبدد

◄

«نعاني من ســـوء حظ شـــديد، لقد أخفقنا في الفوز على مدار ثلاث 

مباريـــات متتاليـــة، الآن نحن في المركز الرابع نتفـــوق على ليفربول 

بفارق أربع نقاط، ولكن الفرص المقبلة ستكون صعبة».

 لويس فان غال
 المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي

«بكل تأكيد نحن نسير في الطريق الصحيح.. النقاط كانت هامة، 

لا يوجد طريق آخر للفوز باللقب بغض النظر عن هوية الخصم أو 

الملعب يجب الفوز بكل المباريات». 

  لويس إنريكي 
مدرب فريق برشلونة الأسباني

«إن مـــا يهمنا في المقام الأول هو عدم تعرض أي من لاعبي الفريق 

للإصابة. سوف نحاول بذل أقصى الجهد من أجل التأهل إلى نهائي 

الأبطال الذي سيقام في العاصمة الألمانية برلين». 

  مانويل نوير
 حارس مرمى بايرن ميونيخ

ماسيميليانو أليغري:

لقد آمنا بقدرتنا على 

إحراز البطولة منذ 

البداية

  الآباتشي تيفيز يستعيد أمجاده مع يوفنتوس
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} بيــروت – تزينـــت ســـماء بيـــروت بالألوان 
الزاهيـــة أمس بعـــد أن أطلق المشـــاركون في 
مهرجان الألوان المساحيق الملوّنة في الهواء 
الطلـــق، لتغطي ملابســـهم وأجســـامهم بأروع 
طيف من الألوان على إيقاع الموســـيقى الحية 

في الخلفية لمدة 12 ساعة متواصلة.
وتجمـــع حوالي 4 آلاف لبناني ولبنانية من 
الشـــباب، في إحدى النقاط البحرية في وســـط 
بيروت منذ الصبـــاح الباكر، على وقع الأغاني 
الأجنبيـــة والرقـــص لنثر المســـاحيق الملونة 

على أنفسهم.
وبعـــد الأغانـــي والرقـــص علـــى إيقاعات 
أشـــهر منســـقي الأغانـــي ”دي دجـــي“، انطلق 
الســـباق على طـــول 5 كيلومترات في شـــوارع 
وسط بيروت، لينتهي عند خط النهاية بتوزيع 

الميداليات على الفائزين الأوائل.
ويعتبر ”ســـباق الألوان“ نشـــاطا ترفيهيا، 
ليس من الضروري للمشـــاركين فيه أن يكونوا 
من المحترفين رياضيا. وقالت فاطمة ســـعيد، 
التي شاركت في السباق، إن مثل هذه الأنشطة 
”تســـاهم في تغيير بعض الأجـــواء ذات اللون 
الأســـود فـــي لبنـــان“، مضيفة ”نســـتخدم كل 
الألوان في هذا الســـباق إلا الأسود لعلّ الفرحة 

تعود مجددا إلى قلوبنا“.
وأضافت سعيد، (23 عاما) أن ”هذه الألوان 
التي نســـتخدمها نحن الآن، تستخدمها أيضا 
الأحزاب اللبنانية ولكن بالطريق الخطأ، طريق 
الخلافـــات التـــي لا يمكـــن أن يكـــون لونها إلا 

أسود“.
من ناحيـــة أخرى، اعتبر بيتـــر الحاج ابن 
الـ30 عامـــا أن ”ســـباق الألوان، هـــو المؤتمر 
الحقيقـــي الجامـــع لـــكل اللبنانييـــن بمختلف 
طوائفهم وتوجهاتهم السياســـية“، متمنيا أن 
”تنتشـــر الســـعادة والمحبة في بيروت مع نثر 

كل نقطة بودرة (مســـحوق) ملونة بألوان طيف 
الفرح“. وأضاف الحاج أن اللبنانيين ”مدعوون 
إلى مشاركة ألوان الفرح فيما بينهم وليس لون 

الخلافات والمناكفات“.
وأقيـــم خـــلال مهرجان الألوان ســـباق بين 
المشـــاركين فيـــه علـــى مســـافة 5 كيلومترات، 
حيث ارتدى المتســـابقون القمصان البيضاء، 
كل  عنـــد  الملونـــة  بالمســـاحيق  ليتراشـــقوا 
كيلومتـــر واحـــد. ونظمـــت الســـباق جمعيات 

خيرية عديدة بهدف تعميم السعادة والمحبة.
ويقام مهرجان الألوان حاليا في العديد من 
العواصم الأوروبية والآسيوية والأميركية، لكن 
انطلاقته الأولى تعـــود إلى الهند، حيث يعرف 
لدى الطائفة الهندوسية  باســـم ”هولي فاغوا“ 

ويقام سنويا احتفاء بقدوم الربيع.
وتحتفـــي الهنـــد بهذا المهرجان الشـــعبي 
مع نيبال وبنغلادش وســـريلانكا وباكســـتان، 
بالإضافة إلى بلدان أخرى تعيش فيها جاليات 

هندوســـيّة كبيرة. وبدأ مهرجـــان الألوان يقام 
مؤخرا في العديد من البلدان العربية على غرار 

تونس ودبي والأردن والعراق ومصر.
ويقـــول الكاتـــب الفرنســـي ألان دانييلـــو 
المتخصّص فـــي الحضارات واللغات الهندية، 
إن ”عيـــد هولي هو اليـــوم الذي تختلط فيه كل 
الطبقات والفئات، حيـــث يحق لأبناء الطبقات 
الدنيـــا توجيـــه الإهانـــة إلى كل هـــؤلاء الذين 

يضطرون إلى الانحناء أمامهم طوال العام“. 

الألوان الزاهية تجمع اللبنانيين لأول مرة بعيدا عن الأسود

} فجأة ظهر الولد في ساحة عامة راكضا 
خلف والـــده العجوز وبيده ســـكين وهو 
يصرخ: امســـكوا الفـــأر، فالتفـــت الناس 
إلى الأب ثم التفوا من حوله ســـائلين عن 
الحكاية، فكان جوابه أن ابنه يطارده بعد 
أن خيّـــل إليه أن والده فأر يســـرق الجبن 

من البرّاد.
هذه ليســـت نكتة، وإنما قصة واقعية 
رواهـــا لي صديق التقيتـــه منذ مدة خارج 
بلده الثائر والثـــوري حتى النخاع عندما 
كنا نتحدث عن  حبوب الهلوسة وما تفعله 

في الشباب العربي.
ففـــي العـــراق مثـــلا لا حديـــث إلا عن 
الكبســـلة التي يبدو أنها تدفـــع بالجميع 
إلـــى الهـــلاك مـــن الدواعش إلـــى صقور 
الحشد الشعبي، بينما تحتل  حبوب ”أبو 
الشـــارب“ و“أبـــو الحاجب“ هـــرم التأثير 
العقلي وتحويل الإنسان إلى وحش كاسر 
يغتصب ويقتل ويذبح ويفجّر نفســـه، أما 
إذا كان الأمر يتعلق بالهلوســـة النســـبية 
فإن المقاهي الشعبية باتت تعتمد وصفة 
الأرجيلـــة بالفاليـــوم المطحـــون من باب 

تقريب الخدمات للمواطن.
في ليبيا هناك ”أشـــوفك بعد أسبوع“ 
وهو نوع من الحبوب يجعل صاحبه فاقدا 
لعقله لمدة أســـبوع، بمعنى أنه يمكن في 
ذلك الأســـبوع أن يقلب العالم رأســـا على 
عقـــب ثم يعود إلى قواعده ســـالما وبراءة 

الأطفال في عينيه.
نســـبة  وهناك  حبوب ”وادي الذئاب“ 
إلـــى المسلســـل التركـــي الشـــهير، وهي 
حبـــوب تجعل ممن يتناولهـــا ذئبا ينهش 
كل من يقابله، خصوصا وأن الشباب عادة 
ما يبلعها حســـب التوصيف المصري ثم 
يركب ســـيارات من نوع ”عربات مراد علم 
دار“ بطل المسلســـل ويخـــرج في جولات 

تمشيط وصيد للغافلين.
وحســـب ما هو واضح فإن الاستثناء 
يمنـــي، فإخوتنـــا في اليمـــن لا يحتاجون 
إلى حبوب الهلوسة، وهم يجدون غايتهم 
في القات وفي جلســـات التخزين اليومية 
التي لا تفرق بين الغفير والوزير، والغني 
والفقير، والرئيس والمرؤوس، ولكن يبدو 
أن الوضع الحالي لم يعد يسمح بجلسات 
التخزين، حتى أن ميلشيات الحوثي باتت 
تخـــزّن القات فـــي الســـاحات والميادين، 
ومـــن تابـــع أخبـــار التليفزيـــون أكيد أنه 
رأى فـــي صورها كيف كان يحمل الحوثي 
الســـلاح وخـــده منتفخ بالقـــات، وصوته 
يدوي بشـــعارات لا تختلف عن شـــعارات 
المهلوســـين في كل مكان إلى أن استفاق 
على عاصفة الحزم وهي تزلزل الأرض من 

تحته.

زمن الهلوسة

الحبيب الأسود شارك الآلاف من الشباب اللبنانيين، أمس 
الأحد، في ســــــباق الألوان، الأول من نوعه 
في لبنان، والذي أقيم في وســــــط العاصمة 
ــــــروت تحــــــت شــــــعار ”أركــــــض الحلم“،  بي
معتبرين أنه ”المؤتمر الحقيقي الجامع“ لكل 

ألوان اللبنانيين بعيدا عن اللون الأسود.

إقبال لافت للشباب اللبناني على المشاركة في سباق الألوان بحثا عن الفرح

صباح العرب

سياسي عراقي يحول منزل أسرته إلى متحف فني

{تصوير} الأحلام علماء يطورون برنامجا لـ

} الســليمانية (العراق) – حول سياســـي كردي 
منزل أُسرته في مدينة السليمانية الكردية إلى 
متحـــف فني يعرض فيه مجموعـــة أعمال فنية 
خاصـــة مؤلفة من أكثر مـــن 500 لوحة لفنانين 

عراقيين بارزين.
وقـــال لطيـــف جمـــال رشـــيد، الـــذي عمل 
وزيرا للموارد المائية بيـــن عامي 2003 و2010 
ومستشـــارا كبيرا للرئيس العراقي، إن افتتاح 
المتحف هو هديته لموطنه مدينة السليمانية.

وأضاف رشـــيد، البالغ مـــن العمر 60 عاما، 
”لمـــا ســـمعت أن الســـليمانية أصبحـــت مركز 
الثقافة أو عاصمتها في إقليم كردستان فرحت 

كثيرا، قلت أحســـن شيء أقدمه للسليمانية هو 
بنـــاء غاليـــري أو متحف للفن فيهـــا. هذا كان 
هدفـــي الرئيســـي، والمتحف عبـــارة عن هدية 
ســـيتمتع بها خاصة الجيل الجديد من الطلاب 

والشباب الذين يهتمون بالفن“.
وجمع رشـــيد تلك اللوحات، التي رســـمها 
فنانون عراقيون من العرب والأكراد والتركمان، 
إضافة إلـــى فنانين عراقيين فـــي المنفى، عبر 
ســـنوات عمره وعلقها في منزل أُسرته بوسط 

السليمانية. 
ويُفتـــح المتحـــف أو المعـــرض للجمهور 
مجانـــا. وقـــال لطيف ”أنـــا بصراحـــة أعترف 

أنني لســـت فنانا ولا أرسم، لكن اللوحات التي 
تعجبنـــي في المعـــارض أو فـــي المتاحف أو 
حتى في السوق أحاول أن أحصل عليها كرغبة 
شـــخصية. معظـــم اللوحات تقريبـــا هي ذوق 

شخصي جمعتها خلال سنوات“.
وتشـــمل المجموعـــة مـــا يزيـــد علـــى 550 
لوحـــة بأحجـــام مختلفة وتنتمـــي إلى مدارس 
فنيـــة مختلفة بينهـــا الانطباعيـــة والتجريدية 
والتعبيرية. وهي موزعة على ست قاعات عرض 
فـــي المبنى المؤلـــف من طابقيـــن. وقال أمين 
المتحف، وهو فنان ومشـــرف علـــى المعرض 
الفني، ماهر ســـتار عزيز، إن رشيد كان مدفوعا 

برغبة في نشر حب الفن في السليمانية.
وأضاف عزيز الـــذي عرض له أربع لوحات 
أيضا فـــي المتحف ”الهدف مـــن هذا المتحف 
ليـــس ماديـــا، إنمـــا هو معنـــوي ثقافـــي فني 
لتربية الـــذوق الفني فـــي مدينة الســـليمانية 
وبقية المحافظات الأخـــرى. وكذلك لدينا زوار 
وزائـــرون من المحافظات الأخرى ونحن نطمح 

إلى توسيع الغاليري في المستقبل القريب“.
وتشتهر الســـليمانية بانتماء مجموعة من 
مشـــاهير الشـــعراء والمغنين والشـــخصيات 
البارزة إليها، مثل الشاعر نالي والكاتب البارز 

شيركو بيكس والسياسي توفيق وهبي.

} أنقــرة – طور علماء جامعة بيلكنت التركية، 
برنامجا يتيح تصوير الأشياء التي يشاهدها 
المرء خلال الأحلام أو التخيل في اليقظة، عبر 

الحاسوب، وتحويلها إلى مشاهد.
وأوضـــح الدكتور طولغا جوقور الأســـتاذ 
المســـاعد فـــي قســـم الهندســـة الكهربائيـــة 
والإلكترونيـــة، أن المشـــروع يأتـــي فـــي إطار 
أبحـــاث ”قراءة العقل“، ويعتمد على تســـجيل 
الإشـــارات الصادرة من الدمـــاغ، وتكنولوجيا 
تقـــارن بيـــن ما يصـــدره الدماغ من إشـــارات، 

ونحو ألفي فئة من الأشياء والأفعال.
وأردف جوقـــور الباحث فـــي مركز الرنين 
المغناطيســـي الوطنـــي، أن البرنامـــج يعمل 

أولا من خلال جعل الشـــخص يشـــاهد مشاهد 
مختلفة، على مدار ســـاعتين، بينما يقوم جهاز 
الرنيـــن المغناطيســـي، بتســـجيل الإشـــارات 
الصادرة مـــن الدماغ، ومن ثم تشـــكيل نماذج 
مفصلة لمناطـــق الدماغ وعلاقاتها بالأشـــياء 

والأفعال.
وأفاد جوقور بأنه يمكن استخدام النماذج 
من أجل توقع ما يشاهده الشخص في الأحلام 
أو أثناء التخيل، لكن ينبغي على الشخص أن 
يكون خاضعا مسبقا لعملية تسجيل لإشارات 
الدماغ، مشـــيرا إلـــى أنهم يســـعون من خلال 
عمليات مقارنة إلى استقراء ما يشاهده المرء 

وفي ماذا يفكر.

ولفـــت الباحـــث إلـــى أن المشـــاهد التـــي 
يحصلـــون عليهـــا من خـــلال البرنامـــج، تعد 
قربيـــة جدا إلى حقيقتها من حيث الخصائص 
البنيوية، كالألوان والتباين، ويمكنهم بسهولة 
فهم ما يشـــاهده المـــرء من أشـــياء، وخاصة 

البشر والكائنات الحية الأخرى.
وأكـــد جوقـــور أن أهم ما يميـــز البرنامج، 
قدرته على التوقع بنســـبة نجـــاح عالية، لافتا 
إلـــى أنهم أجـــروا اختبارات علـــى العديد من 
العينات، وحصلوا على نتائـــج متقاربة جدا، 
ما يبشر بإمكانية استخدام النماذج المسجلة 
من أجل اســـتقراء أحلام أشخاص آخرين، لكن 

الأمر يتطلب مزيدا من الوقت لإثبات ذلك.

لم تفوت النجمة باريس هيلتون فرصة الحضور لمشاهدة {نزال القرن} الذي 

فاز فيه الملاكم الأميركي فلويد مايويزر على الفلبيني ماني باكياو مساء 

السبت في لاس فيغاس، حيث حضر المباراة العديد من النجوم مثل المغنية 

بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي.

ّ




